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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
 
    ًوَيَرْزُقْهُ مِنْ  {2}ومََن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا

حَيْثُ لَا يَحْتَسبُِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ 

    {3}بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
 

 

 

                     
 (3-2سورة الطلاق: الآية )                                                                
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 لإهداءا
    ...ومازال يئن . ن، نفثات شعب جريحٍ منذ قرو المؤمنين سيّدي  ياأمير. ..إليك  

  النجـــــــــــ    أيُّهـــــــــــا الـــــــــــد ياجي فـــــــــــي ا  كوكبـــــــــــ قـــــــــــ   
   تقـــــــــــــــــــــ    هكــــــــــــــــــــذا إلّ  عهـــــــــــــــــــــدناك   فمــــــــــــــــــــا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــك   وزاحـــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــــــــدوّار   الفل  تفجـــــــــــــــــــــــــــؤ  ال

 يغتــــــــر    الكــــــــون منــــــــ  النــــــــور مــــــــن فيضــــــــا    

   
 لظــــــــــى إليــــــــــك خ ضــــــــــنا كــــــــــم النــــــــــور   قبلــــــــــة   يــــــــــا

 نزفـــــــــوا مـــــــــن إثـــــــــر فـــــــــي دمـــــــــا   نزفنـــــــــا وكـــــــــم  

   
نــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــم  فننزف ــــــــــــــــــــ  رخصــــــــــــــــــــا   دم 

ـــــــــــــــــ     شـــــــــــــــــر    بعـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــر    لكنّ

   
 يعلِّلهــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــر   أفئــــــــــــــــــــــــــــدة   جئنــــــــــــــــــــــــــــاك

 ترتشـــــــــــــــ    ســـــــــــــــو  علـــــــــــــــي   مـــــــــــــــاء   بـــــــــــــــ ن    

   
 ذمـــــــــــــــــــــم   نحـــــــــــــــــــــو  خطانـــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــد جئنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــر    ـــــــــــةٍ  فمـــــــــــن.. كب ـــــــــــدنو رهب  ونرتجـــــــــــ    ن

   
ـــــــــــــــا  شـــــــــــــــبعوا قـــــــــــــــد الأرض   فقـــــــــــــــراء   ســـــــــــــــيِّدي ي

  والتــــــــــــــــــر    التبــــــــــــــــــذير   وحــــــــــــــــــولهم ، فقـــــــــــــــــرا    
   

 رجــــــــــــــ    أيامنــــــــــــــا فــــــــــــــي الفقــــــــــــــر أصــــــــــــــبح   قــــــــــــــد

ــــــــــــــــ    للمظلــــــــــــــــوم ســــــــــــــــيف ك فــــــــــــــــ ين    ؟ ينتص 
   

ـــــــــــــ   صـــــــــــــرائفنا مـــــــــــــن ف ضـــــــــــــول   القصـــــــــــــور خل

   غــــــــر    لحمنــــــــا مــــــــن لهــــــــم القصــــــــور وفــــــــي  
   

ـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــــــــاحف هم لزيّنـــــــــــــــــــــــــــا حنّطون  مت

 ت حـــــــــــــــــــــ    عصـــــــــــــــــــــرنا لمآســـــــــــــــــــــي لأننـــــــــــــــــــــا  

   
 بهـــــــــــــــا ننـــــــــــــــوء   شـــــــــــــــكو  وبنـــــــــــــــا ســـــــــــــــيِّدي يـــــــــــــــا

 والتل ــــــــــــــــــ    الإهمــــــــــــــــــال   مراتبهــــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــــى  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   متاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   تناهبتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مروّع 

ــــــــــــا أرضٍ  كــــــــــــلِّ  فــــــــــــي   ــــــــــــر   لن ــــــــــــ    قب   ومنعط 
   

ـــــــــــــــــــــا أزرت    م ضـــــــــــــــــــــم رة وهـــــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــــات   بن

؟ حـــــــــــــين فينـــــــــــــا ســـــــــــــتفعل مـــــــــــــاذا    تنكشـــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــــــم ت    ناحيـــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــــلِّ  فـــــــــــــــــــي يبعثرنـــــــــــــــــــا ص 

  منصـــــــــر    البـــــــــو  جحـــــــــيم عـــــــــن لنـــــــــا ومـــــــــا  
   

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــي العمــــــــــــــــر   ونخل ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــلب ت   أعماق ن  س 

ـــــــــى   ـــــــــا وي رمـــــــــى ت جن  والحشـــــــــ    الغـــــــــبن علين

   
ــــــــــــــــيا  رغــــــــــــــــم   بهــــــــــــــــا ونســــــــــــــــتظلُّ   أســــــــــــــــى   الض 

 والس ـــــــــــــع     الكـــــــــــــدُّ  ومنّـــــــــــــا منّـــــــــــــا فالجـــــــــــــذر    

   
ـــــــــــــــول   ـــــــــــــــي نق ـــــــــــــــا ي ســـــــــــــــت جدُّ  هـــــــــــــــولٍ  كـــــــــــــــلِّ  ف  بن

ــــــــح     ت رفــــــــ   ..  هــــــــذا بعــــــــد مــــــــن لعــــــــل      الصُّ

   
يح   تمــــــــــــــوت   يومــــــــــــــا   لعــــــــــــــل    دمنــــــــــــــا فــــــــــــــي الــــــــــــــرِّ

ــــــــــــــــ    أكنافنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن يرتــــــــــــــــا  لعــــــــــــــــل      كن 

   
ـــــــــــــــد    لعـــــــــــــــل    لنـــــــــــــــا الحيـــــــــــــــاة   تصـــــــــــــــفو أن ي ص 

ــــــــــ    و   ــــــــــا كي ــــــــــاة   نحي ــــــــــد    صــــــــــفُّوها حي   ص 
   

ــــــــــــــــــــد ت   لكــــــــــــــــــــن   نــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــا تبّ ث ث ــــــــــــــــــــا   أح م   ج 

ــــــــــــر      هــــــــــــد    ول خطــــــــــــو   ل الوقــــــــــــت   وح وص 

   
 هنـــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــي    أن ر ضـــــــــــــــــــــينا أن وذنب نــــــــــــــــــــا

ــــــــــا     ي قتــــــــــر    العــــــــــي  حتــــــــــى..  للفجيعــــــــــة   ي
   

 جــــــــــــز    فــــــــــــ  البلــــــــــــو  فــــــــــــي الصــــــــــــبر   علّمتنـــــــــــا

  أنـــــــــــ    صـــــــــــبركم مـــــــــــن وبنـــــــــــا بنـــــــــــا يـــــــــــزري  
   

 ضـــــــــــــــــــــمائرنا فـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــوتٍ  أول   وأنـــــــــــــــــــــت  

ــــــــــــت     ــــــــــــ  وصــــــــــــ ٍ  أجمــــــــــــل   وأن ــــــــــــ    في  نت ص 

   
 *الشاعر: علي الإمارة                                                    
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 شكر وامتنان
 

والزيغ، ونستعينك في ، ونعوذ بك اللهم من الزلل وهديت   على ما أنعمت   اللهم لك الحمد  
عبدك ونبيك وأمينك وصفيك وصنيعتك، وعلى أهل بيت  الذين  اللهم على محمدٍ  وصلِّ  أمورنا كلها.

 وطهرتهم تطهيرا ، وعلى أصحاب  الذين اهتدوا بهدي ، وساروا بسيرت . عنهم الرجس   أذهبت  
 وبعد...

أن مدّ   -تعالى -فإنّ الإنسان  مدين  لخالق  على كل نعمة ل  في هذا الوجود، ومن نعم  
نيا، وهذا الجهد، الذي بين أيدينا، مدين بوجود  لتلك النعم الكبيرة، النسان بمن يعين  في هذ  الد

ص وه اومهما عدّ الباحث وعدّد فان  ليمكن  أن يحصيها "  .34"ابراهيم/ و ا  ن ت ع دُّوا  ن ع م ت  اللّ   ل  ت ح 
عليهم  من أوجبوا علي  شكرهم ك ثر، سائ   الله تعالى أن يجزيهم بالإحسان إحسانا  وأن يمن    

بكرم  ولطف . وأولهم والداي  اللذان أفنيا عمريهما فينا، ليبغيان في ذلك جزاء ولشكورا، وعائلتي 
التي منحتني الكثير وحرمتها الكثير، وأصدقائي الذين حملوا هم  هذا البحث كما حملت ، أو أكثر. 

مام  ومهند الدراجي وس خص بالذكر منهم أخي وصديقي رحيم الطائي الذي تتصاغر الكلمات أ
وسليم العائشي، وعلي حسن هذيلي وس م عبد الواحد  يوماضي الزيدي وسعد خلي  وعزيز العباد

 0المالكي وغافل شاتي وحسن الزبيدي وغانم العبودي وأخوتي في الجامعة وغيرهم الكثير
داريي قسم اللغة  والشكر الجزيل والثناء الجميل لرئيس قسم اللغة العربية ولجمي  أساتذة وا 

العربية في كلية الآداب في جامعة الفردوسي، وم ن في مكتبة الأدبيات، لما بذلو  من جهد كبير، 
 وما تعاملوا ب  من خلق جميل. 

 

 الباحث                                                                
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 بسم الله الرحمن الرحيم

فسهّل  شرائع  ، وأعز  أركان  ، وجعل  نورا  لمن استضاء ب ، الحمد لله الذي ش ر    الإس م  
وبرهانا  لمن تكلم ب ، وشاهدا  لمن خاصم ب ، ربي واجعل شرائ  صلواتك، ونوامي بركاتك، على 
محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما سبق، والخاتم لما انغلق، والمعلن الحق بالحق، وعلى أهل بيت  

، وي ستجل ى العمى. اللهم اجعلنا ممن يهتدي بهديهم، ويعتصم بعصمتهم، الذين بهم ي ستعط ى الهد 
 علينا. ة  اجعلهم حجة لنا، ول تجعلهم حجو 

 وبعد
فانّ التاريخ يكتب  الأقوياء كل بحسب قوت  قائدا  كان أم وزيرا  ام شاعرا  ام كاتبا ، ولهذا نجد 

الإس مي عموما  وفي مصر على وج  انّ الفاطميين سجّلهم الت ريخ كصفحةٍ مهمة في الت ريخ 
الخصوص، على الرغم مما تعرضت  ل  دولتهم من صرا  استمر معها منذ ولدتها حتى أنفاسها 

جهاضها ل لشيء الّ لأنها تحمل ذاك الطاب  المذهبيّ الذي رفعت  شعارا  لها الأخيرة، في محاولة لإ
–ول  فما أن تم لها الأمر حتى نقضت غزلها بخ   غريمتها العباسية التي رفعت  أ –وتمسّكت ب  

 وبديهي أن ل يروق التوج  الفاطمي للكثيرين. 
وعلى مد  الوجود الفاطمي في مصر الذي نيّ  على القرنين، فانها لم تنل حظها من  

الدراسة في كتب الت ريخ والأدب والفن والدراسات الجامعية الّ في السنوات الأخيرة من القرن 
، وبدايات هذا القرن ، وقد غابت أسماء كثيرة في سفر هذ  الدولة وفقدت آثار  جليلة من الماضي 

كنوز وتح  ودواوين لشعراء كبار؛ كان من جملتهم ط ئ  بن رز ي ك الذي لم ينل ما يستحق في 
 تلك الدراسات .

الشاعر ط ئ  تجد اسم الوزير أو  -عموما   –وفي كل الكتب التي كتبت عن الفاطميين          
بن رزيك موجودا، إمّا كقائد فاطمي أو مصري أو شاعر أو وزير ، ومن خ ل اطّ   الباحث 
على أغلب الدراسات  والأبحاث ، فلم يجد من كتب في )شعر ط ئ ( من الناحية الموضوعية 
نما كانت هناك بعض الدراسات التي درست العصر الفاطمي ومرّت  ب  والفنيّة، بشكل خاص ، وا 

زّيك كما فعلت الباحثة أماني الخوسكي في دراستها  مرورا ، أو من درس  ك حد شعراء ب ط بني ر 
 ( من الجامعة الإسكندرية في مصر عام زيك: دراسة فنيةالشعر في ب ط بني ر  )بـ  الموسومة
زيك: دراسة ب غية( للباحث الزميل زمان عطا ال مي من م  2009 ،  و) شعر ط ئ  بن ر 

م ، والتي أفاد منها الباحث في الدراسة الفنية ، وكتاب ) 2006امعة القادسية في العراق  عام ج
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شعر الجهاد في الحروب الصليبية في ب د الشام( للدكتور محمد علي الهرفي، كما أفاد الباحث 
مثل  من بعض الكتب التي تناولت الأدب في العصر الفاطمي أو الت ريخ السياسي للدولة الفاطمية

كتاب ي الدكتور محمد س م زغلول ) الأدب في العصر الفاطمي : الكتابة والكتاب، الشعر 
والشعراء(، )وفي أدب مصر الفاطمية( للدكتور محمد كامل حسين ، ومن كتب الت ريخ ، أعتمد 
د الباحث على جم  منها، وفي مقدمتها كتاب ي المقريزي) اتعاظ الحنفا...و الخطط..( وكتاب العما

 الصفهاني ) خريدة القصر وجريدة العصر( وغيرها.

وقد اعتمد الباحث على نسخة ديوان الشاعر التي جمعها وحققها محمد هادي الأميني        
 م.1964في طبعتها الأولى سنة 

في الأول الواق  السياسي والجتماعي  تناولت في مبحثين د الباحث لدراست  بقراءةومهّ 
والثقافي في القرن السادس الهجري تمهيدا لإبراز دور الشاعر في هذا القرن، وفي الثاني كانت 

 محاولة للتعري  بعقيدة الشاعر وثقافت  وشاعريت  ودور  السياسي والأدبي كوزير وشاعر.

منها في الدراسة الموضوعية في شعر  وتوزّعت الدراسة على أربعة فصول، كان الأول           
ط ئ ، إذ حاول الباحث قراءة الشاعر من خ ل الأغراض الشعرية التي تناولها وجاءت في 

وعرضها وتحليلها بشكل سري  لضيق المقام ، وكانت على سبعة  -كون  لم يجم  كام –الديوان 
 أغراض أخر (. -الموعظةالحكمة و  -الفخر -الغزل -شعر الجهاد -الرثاء -مباحث: المديح

في التقسيم –أما الفصول الث ثة الأخر ، فقد توزعت داخل الدراسة الفنية، فكان الثاني        
يتحدث عن بناء القصيدة عند ط ئ ، وأهم أجزائها ) المطل ، المقدمة، التخلص،الخاتمة(،  -العام

، بدأ  الباحث بعرض مفهوم اللغة وتوز  على مبحثين ، تناول الأول اللغة والأسلوب عند الشاعر
والأسلوب عند القدماء والمحدثين ، أهميتهما في العمل الأدبي ، مشيرا  الى أبرز مظاهر اللغة 

 والأسلوب في شعر ط ئ .

والفصل الثالث دار حول الصورة الشعرية، والحديث عن مفهومها عند النقاد القدامى       
الب غية من حيث التشبي  والستعارة والكناية والمجاز،  والمحدثين، وتناول الباحث أنماطها

 وتوظي  التراث من خ ل القتباس والتضمين.

وكان آخرها وهو الفصل الراب  في الموسيقى الشعرية ودورها في شعر ط ئ ، فكانت البداية       
شعر ط ئ  من بعرض ماهية الموسيقى وأهميتها وأنواعها، ثم الحديث عن الموسيقى الشعرية في 
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خ ل الموسيقى الخارجية )الأوزان والقوافي( والداخلية من خ ل المحسنات البديعية اللفظية 
 والمعنوية مثل الجناس والطباق والتورية....

وأما الصعوبات التي واجهت الباحث فتمثلت في صعوبة الحصول على نسخة الديوان وبعد        
را في الدراسة الفنية وعدم ذكر كل شيء يخص الشاعر خو  ختصار كثيجهد كبير، وكذلك في الإ

طالة ، وفقدان ما يقارب من نص  شعر الشاعر الأمر الذي جعل الحكم النهائي في شعر  غير الإ
 منص  ل  وك نّ العداء بقي م زما  ل  حتى بعد رحيل !

دراســات نقديــة  مأكاديميــة أســواء أكانــت  –الدراســات الســابقة عليــ  وهــذا البحــث يقــدّر قيمــة 
 نجاز هذا البحث .إا الفضل في هلف… جادة ضمنتها المصادر والمراج  والبحوث والدوريات

جتماعي وأعتمد الباحث المنهج التكاملي في الدراسة معتمدا المنهج النفسي والتاريخي وال        
 والموضوعي.

طالب زاد ، وتواضع   لدكتوراللجميل، ولقد كان لجهد  للفضل وحفظ   وبعد... فإن الشكر عرفان  
من الباحث  فل نجاز ، إالكبير وزرع  الثقة في الباحث، وتقدير  لشخصيت  وقلم ، الأثر الأكبر في 

حترام، كما يتوج  الباحث بالشكر الجزيل والعرفان بالفضل للأساتذة الشكر وكل العرفان وكل ال كلُّ 
القراءة والمناقشة والتقويم، ما سيضفي على رئيس وأعضاء لجنة المناقشة، لما تكبدو  من عناء 

 البحث الكثير من النضج والسداد.

نسان، مملوء بالنقص إ  فإنفمهما بذل الباحث جهد  في التحليل واستخ ص النتائج، وختاما  
فق فللّ ن فإوالسهو تمر ب  العثرات والهفوات، وان كان يسعى نحو الكمال، ن و    الحمد والمنة، وا 

العالمين، وصلى الله على رسول  الأمين،  لله ربِّ  أ برئ نفسي، وآخر دعوانا أن الحمد  أخفق فما 
 وأهل بيت  الطاهرين، وأصحاب  المخلصين.

 
 الباحث                                                                   
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 في في القرن السادس الهجري في مصر:والثقاقراءة في الواقع السياسي والاجتماعي 

زيّك ،الصالح الأرمني وزير الديار المصرية ولد سنة  ،فارس المسلمين ،أبو الغارات ،ط ئ  بن ر 
وكانت محبة للعلم وذلك في  ،في أسرة جمعت بين الدين والدنيا ،ه( في أرمينية في آذربيجان495)

وهناك تعلم وحفظ القران الكريم وأتقن علوم الدين واللغة  ،(1)أيام الحاكم السلجوقي بركيا روق 
 .والأدب 

وكان الواق  السياسي آنذاك مليئا  بالصراعات، متمثلة في أقطابها الكبر :العباسيين وخلفاؤهم في 
بغداد والفاطميين في مصر والفرنج والبيزنطيين على أعتاب الشام والجزيرة ومصر، وكانت مصر 

يرة بسبب النزاعات وضع  الخلفاء وسيطرة الوزراء والقادة على مقاليد الحكم، تعي  اضطرابات كث
وخير مثال على ذلك، دخول بدر الجمالي الأرمني إلى القاهرة بطلب من الخليفة المستنصر الذي 
عجز عن قم  الفتن في ب د ، فتولى بدر تنظيم أمور الدولة، وأخمد الفتن فصار أمير الجيو ، 

ه(، وجاء من بعد  ولد  الأفضل بن بدر، ثم الم مون 487القضائية وحكم الى سنة ) وبيد  السلطة
، في الوقت الذي كانت الخ فة العباسية تعي  أصعب (2)ه( 519البطائحي الذي قتل سنة) 

أيامها تحت النفوذ البويهي الذي لم يكن مع  للخليفة دور يذكر، مما جعل الخليفة القائم ب مر الله 
، فبدأ الصرا  بين (3)ه( 447ن بالس جقة للخ ص من البويهيين، فكان ذلك سنة )أن يستعي

الس جقة والفاطميين، ثم بدأت تتفكك قوة الس جقة بعد وفاة ملكشا  آخر س طينهم الأقوياء سنة 
ه(، وقد خل  من الأبناء " بركياروق، ومحمود، ومحمد وسنجر" الذين اختلفوا فيما بينهم، 485)

 الب د وذهبت قوت ها. فتشظّت
في هذ  الأوقات لم تنقط  الحم ت الصليبية على أجزاء كبيرة من الجسد الإس مي، واستطاعوا 
مارات في إنطاكية وطرابلس والر ها...مستفيدين من النقسام والتشرذم  إقامة مملكة في القدس وا 

 الحاصل بين فرق المسلمين.
ز يك، وليس بين أيدينا ما يشير إلى نسب  وبلد   في خضم هذ  الأجواء العصيبة، ولد ط ئ  بن ر 

على وج  التحديد والدقة، إل كون  من الأرمن معتمدين في ذلك على لقب ، وليس من الضرورة أن 
                                           

المكتبة -1964-1ط -مينيمحمد هادي الأ –تحقيق  -5رزيك: ص ( ينظر: ديوان ط ئ  بن1)
 شر  النج  الأ– الأهلية

  24-23: 1الدولتين:  أخبار( ينظر: الروضتين في 2)

  12-11: 5( ينظر: النجوم الزاهرة: 3)
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لقبيلة العربية ، وقد ورد ان  ينتسب إلى قبيلة غسان، ا(1)يكون محل الولدة هو محل النش ة والتربية 
 (2)التي كان منها أمراء الشام قبل الإس م وكان الشعراء يمدحون  بذلك النسب.

أمّا عن شباب  وحيات  قبل دخول  إلى مصر ف  نكاد نجد شيئا يخص ذلك الّ ما ذكر  المقريزي  
زيارة  في خطط  "أبو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين، قدم في أول أمر  إلى

مشهد الإمام علي رضي الله عن  ب رض النج  من العراق في جماعة من الفقراء، وكان من 
مام مشهد علي رضي الله عن  يومئذ السيد ابن معصوم، فزار ط ئ  وأصحاب   الشيعة الإمامية، وا 

عليك وباتوا هناك فرأ  ابن معصوم في منام  علي  بن أبي طالب رضي الله عن  يقول ل : قد ورد 
الليلة أربعون فقيرا من جملتهم رجل يقال ل  ط ئ  بن رزّيك من اكبر محبينا، قل ل : اذهب فقد 
ولّيناك مصر، فلما أصبح أمر أن ي ناد  من فيكم ط ئ  بن رزيك فليقم الى السيد ابن معصوم، 

ى ولي منية فجاء ط ئ  وسلم علي  فقص  علي  ما رأ  فسار حينئذٍ الى مصر وترقى في الخدم حت
، ومن هناك بدأ ط ئ  بوض  يد  على الصعيد المصري شيئا فشيئا، "فيكون (3)بني خصيب "

قوص وأسوان والأشمونين، وقد مهدت ل   نط ئ  قد بقي بالصعيد ما يقرب من عشرين عاما بي
هذ  الإقامة بالصعيد كي يصبح نافذ الكلمة، ولشك أن  خ ل تلك السنين الطويلة قد مكن لنفس  
بين أبناء الصعيد، ولعل  اجتذب إلي  جماعة منهم، وكان لسياست  وحسن أدائ  وتحبب  إلى رعيت  

صرين وعر  الخلفاء ومن التقى بهم من رجال أثر واضح في ولئهم ل ، فتقوّ  بهم جندا، ومنا
القصر ونسائ ، وكبار رجال الدولة بالقاهرة بقوة ط ئ  وقدرت ، وما يملك  من جند ومالٍ، فاتجهوا 

، ولم (4)ب  ضد طغيان عباس وابن  نصر بعد مذبحة القصر..." نإلي  حين حزبهم الأمر يستنجدو 
هت  في الصعيد، ول غرابة في الّ يواج  صعوباتٍ تذكر لنا المصادر عن صعوبات أو مشاكل واج

                                           

 5ديوان :  ( ينظر: مقدمة1)

، 217، ص 1،1997القاهرة، تحقيق: حسين نصار، ط( ينظر: النجوم الزاهرة في حلى حضرة 2)
في العصر الفاطمي)الشعر والشعراء(: محمد س م زغلول، منش ة المعار ،  الأدب

  411،ب.ت، الإسكندرية

قريزي، مكتبة الثقافة المواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار)الخطط المقريزية(: تقي الدين الم( 3)
، ينظر: عيد الغدير في عهد الفاطميين: محمد هادي الميني، 2،1987ينية، القاهرة ، طالد

   176مطبعة القضاء، النج  الشر ، ب.ت، 

  392(الأدب في العصر الفاطمي )الشعر والشعراء(،4)
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في الصعيد، لأن أغلب القبائل العربية وكذلك الأقباط في الصعيد كانت تربطها ع قات طيبة م  
الفاطميين وقد وقفت معها، وساعدوهم في حم تهم على مصر وبخاصة حم ت ما بين سنتي 

ستولت عليها، لأنّ أغلب القبائل العربية من التي توجهت نحو البهنسا والأشمونين وا 3.9و3.8
، وعا  ط ئ  ما تبقى من حيات  في أحضان الدولة الفاطمية في (1)الأشرا  القرشيين كانت بها 

مصر، متدرجا في المناصب حتى بلغ أع ها رتبة، في أيام الخليفة الفاطمي الظافر، عندما كان 
لفرصة ليكون الرجل الأول في مصر، وذلك بعد واليا على الصعيد، فلما قتل الظافر، جاءت ا

تنصيب الفائز خليفة بعد الظافر، وكان طف  صغيرا، قد قتل عباس الصنهاجي وابن  نصر  الخليفة  
، (2)الظافر، وقام عباس بقتل أخوي  وابن عم  وجماعة أخر  أمام عيني  ، في قصة يطول سردها 

ير ط ئ  بن رزيك، ف رسلوا إلي  بكتبهم يستصرخون  فلم يجد رجال القصر ونسائ  من منقذٍ لهم غ
 (3)فيها ،ومعها شعور نساء القصر، وممن كتب إلي  القاضي الجليس: 

 دهتني عن نظم القريض غوادي

   المتماديوش   فؤادي شجو    

   
 هميك عنهم ونصر  ف ين بنو رزّ 

 وذياد وما لهم من منعةٍ   

   
 أولئك أنصار الهد  وبنو الرد 

 وسم العدا من حاضرين وباد  

   
 تدارك من الإيمان قبل د ثور 

 حشاشة نفس آذنت بنفاد  

   
 فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم

 ومصرعهم لم تكتحل برقاد  

   
فتعلقوا بحبال ، وكانت لد  أكثر م ن بالقصر معرفة ل استقبال المنقذ،  وعندما وصل ط ئ  است قب

ب ، فاخرج الظافر من البئر الذي القي في  بعد قتل ، ومشى في جنازت  حافيا  مكشو  الرأس، وفعل 
الناس مثل ، ومن بعد اخذ يوطد الأمن في مصر، محاول أن يعيد إلى الفاطميين هيبتهم، والى 

بصتين بها، الفرنج من جهة والزنكيين من جهة أخر  واخذ مصر قوتها، كي تواج  القوتين المتر 
                                           

دولة الفاطمية: ممدو  عبد حتى قيام ال الإس مي( دور القبائل العربية في صعيد مصر منذ الفتح 1)
 .  156-155، ب.ت، 1الرحمن الريطي، مكتبة مدبولي، مصر، ط

( ذكرت في أغلب المصادر التي تناولت الدولة الفاطمية، منها، سير أع م النب ء للذهبي 2)
، الروضتين لأبي 33.، النكت العصرية لعمارة اليمني:2/3، خطط المقريزي 15/2.6
مصر والقاهرة لبن  أخبار، النجوم الزاهرة في 218-216/ 3، اتعاظ الحنفا للمقريزي 1/289شامة

 وغيرها. 218/ 5تغري بردي 

 .1/19( خريدة القصر:3)
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يستقل بالأمور ودبّر أحوال الدولة " وكان فاض   سمحا في العطاء، سه  في اللقاء، محبا  لأهل 
، وقد خل  علي  الخليفة الفائز خل  الوزارة وأمر بإنشاء سجل ن عت في  بـ (1)الفضائل، جيد الشعر" 
ه(، والذي 549، وذلك سنة )(2)أول من يلقب ب  من وزراء الفاطميين  "الملك الصالح " ليكون

كتب السجل ابن الخ ل " وكان سج  في غاية الطول والكبر من إنشاء الأجلّ الموفق بن الحجّاج 
، وقد عدّ هذا السجل وثيقة مهمة في دراسة ط ئ ، وتبرز في  (3)بن يوس  بن علي بن الخ ل "

الثقة الكبيرة التي قلّدها إيّا  الخليفة الفاطمي، إذ ولّ  كل  أمور الدولة وجعل القصر والرعايا والأموال 
طراء وبيان لصفات ط ئ  ب سلوب أدبي رائ  ومن هذا  والقضاة تحت تصرف ، وقد ورد في  مد  وا 

قد حزت من المآثر ما فقت به أهل عصرك  قدما وسبقا، وسموت بجمالك الى ذوي ولالسجل " 
مجدٍ لا تجد الهمم العلية إلى تمنيّها مرقا، وما زلت في كل أزمنتك سلطانا مهيباً، وفرداً في 
المجالس لا تدرك له الأفكار ضريبا، ومطاعا تبارك بأنبائه الأندية والمحافل، وهماما تخضع 

ب، وتذعن الجحافل، وسيّدا تلقى اليه مقاليد التقدمة والسيادة، ومعظما ليس على باسمه المهائ
ما خصّه الله به من التعظيم موضع الزيادة.... تقلدّت جلائل الأمور فلبستها نباهة، وباشرتها 
فأحرزت بمناقبك جلالة ووجاهة وتفخيما.... فأنت البَرُّ التقيّ النقيّ الحسيب الطاهر المبرأ من 

دنس وعيب، والمرضِي خالقَه بالأفعال التي لاينجو بها لبس ولاريب، وواحد الدنيا لا يسامى  كل
ماثل، جعلتك الفضائل غريبا شابه ولا ي  ولا يطاول، والملك الأوحد الذي برعت أدوات كماله فما ي  

الملوكية في الأنام، وخصّك الحظ السعيد بفطرة تهرب أن تأتي بمثلها الأيام، وحويت من الأخلاق 
ما قصر بعظماء الملوك عن مجاراتك، واقتنيت من الحكم والمعارف ما جعل كافة العلماء مفترقين 

بعظم فضل ذاتك، وقرنت بين من عزُّه اذفرار  البيت ولطافة حكم القلم، وكاثرت فيك المعجزات 
البراعة، لجمعك ما افترق من مفاخر الأمم، فما أشرف ما أفردك الله به من كمال الشجاعة و 

وتوحّدك بمجده من معجزات تضيق الصارم واليراعة، فسيفك مؤيد في قطّ العضو والهام، وقلمك 
 ماضٍ في البلاغتين مضاءً لا ي درك إلا بالإلهام.

                                           

( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1)
 526/ 2-د.ت 

    218/ 3( اتعاظ الحنفا: المقريزي 2)

 219(  المصدر السابق : 3)
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الناظم  فسبحانَ من أفردك باستكمال المآثر، وجمع لك من المحاسن ما أعجز وصفَه جهد  
دراك والناثر، وآتاك غاية شرف النفس وكرم الأ صل، ومكنك من كل منقبة  بإحراز السبق وا 

الحصل، وأطلعك من أفقِ علاءٍ تكاثرت سعود ه، واستخلصك من منصب سناءٍ سما فأعجز النجم 
وظلاله صفحات القبض ، هرية صعوده، وانتخبك من بيت عزٍ غدت دعائمه لذات السمّ 

مؤمنين حين أبهمت الأمور، المشرفية، وحشاياه صهوات الجرد الأعوجية... وقد كان أمير ال
ومرجت الصدور، وحارت الألباب، واستشرف للارتياب، يرجو من الله أن يفجَأَه منك بالفرج 

القريب، ويصمي أعداءه من عزمك بالسهم المصيب، واستجاب الله دعاءه فيك، بما ماثل دعاء 
ى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي قَدْ نَرَ تعالى:"  هوضاهى، وحصل في ذلك على معنى قول جدّه رسول الله 

ثم يستمر السجل بهذا النغم، مفوّضا  ل  كل شيء، وباسطا  ، (1)" ...السَّمَاء فَلَن وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
 يد  على مقاليد الخ فة ب  حدٍ من تنصيب وعزل والتصر  بالأموال .

الطفل  -لى لسان الخليفة الفائزومما لشك في  أن هذا السجل الذي كتب  ابن الخّ ل ع     
ي عد من أهم الوثائق التاريخية في الدولة الفاطمية، ولسيّما انها شارفت على نهايتها  -الصغير

وانقراضها كدولة عظمى" وهو قريب جدا  من قصيدة المديح لما يحوي  من ألفاظ الإطراء على 
خاطر  وأحاسيس  الخاصة نحو  الرجل وهمت  وأخ ق ، ولشك ان كاتب  الخ ل كان يستوحي

الرجل، الى جانب استشعار  الحاجة الى هذ  الشخصية القوية التي تحفظ على البلد كيان ، وتحوط  
ويتضح من خ ل السجل   (2)برعايت  ونكبت أعداء  وكل من يتربص ب  من الخارج او الداخل" 

ظم ش ن الملك الجديد، وبيان همت  وحسب  وكرم أصل ، وعدّ فضائل   حتى أصبح بمجموعها  ع 
 غريبا في زمان ، كما أن  كان فارس السي  والقلم وهو صاحب الب عتين ...

انب  والمهم في هذا الأمر أن  الصالح كان مطلوبا لهذا المنصب ولم يكن طالبا ل ، مما يجعل ج
 قويا في المنصب الجديد على حين كان الوزراء من قبل  يتقاتلون على هذا المنصب.

وبعد هذا الثناء والإطراء وذكر المحاسن والشيم، كتب الخليفة الفائز على ط رّة السجّل تقريرا لما ورد 
الش ن، وعلو  في  ومن  " لوزيرنا السيد الأجلّ الملك الصالح، من ج لة القدر، وعظم الأمر وفخامة

                                           

الفضل ابراهيم، دار  أبود ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: السيوطي، تحقيق: محم1)
 214-2.9/ 2، 1968، 1الكتب العربية، مصر، ط إحياء

 4.7( الأدب في العصر الفاطمي )الشعر والشعراء(: محمد س م زغلول، 2)
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المكان.... والذي تضمن  هذا السجل من تقريض  وأوصاف ، فالذي تشتمل علي  ضمائرنا أضعا  
 (1)أضعاف ، وكذلك شرفنا  بجمي  التدبير والإنالة، والله تعالى يعضد ب  دولتنا.."

ولة العهد وقد انفردت هذ  الوثيقة عن غيرها من الوثائق الفاطمية الصادرة في تولية الوزراء و     
، حتى إن الوزير الأفضل بن بدر الجمّالي م  سلطت  واستبداد  بالأمر في حين  لم يحظ بمثل (2)

 549، وكان تاريخ هذا السجل في يوم الخميس الراب  من شهر ربي  الآخر سنة ) (3)هذا السجل 
 (4)ه(

يد، والذي لم يكن جديدا على وبهذا التفويض بدأ عهد  جديد للدولة الفاطمية م  وزيرها ومل كها الجد
بقاعها من قبل، وسارت أيام  بخدمة بلد ، وتمكن من كلِّ شيء بحكم السجل السابق حتى ان 
الخليفة لم يعد ل  ذكر مع  " ملك مصر، واستولى على صاحب القصر، ونفق في زمان  النظم 

جلساء، ورحل الي  ذوو  والنثر، واسترقّ بإحسان  الحمد والشكر، وقرّب الفض ء، واتخذهم لنفس 
، ومضى  الصالح يبسط الأمن في أيام الفائز (5)الرجاء، وأفاض على القاصي والداني بالعطاء " 

ه(، وبقي في وزارت  لخلف  العاضد الذي جاء ب  هو خليفة بعد الفائز وكان 555حتى وفات  سنة )
وشاعرا مجيدا، ويقاتل من جهة أخر  العدو  اصغيرا أيضا، وظل يعمل في ب د  وزيرا وأديبا كبير 

 الصليبي المرابط على الحدود حتى أخريات أيام حيات  .
وطيلة الفترة التي بقي فيها الصالح وزيرا  ومدبرا لدولت ، شغل نفس  بالقضية الكبر  التي كانت     

حتى أن  كان تسيطر على مشاعر ، أل وهي مقاتلة الصليبيين، فكرّس كلّ همّ  لهذ  القضية 
على عدم إتمامها، وظل يرسل الحم ت الى الشام لجهاد الأعداء، وكان -قبيل موت   –يتحسر 

                                           

 الأجل، وذكر" السيد 3/219، اتعاظ الحنفا:23، ديوان ط ئ : 215-2/214( حسن المحاضرة: 1)
  5/298.."" النجوم الزاهرة: الإس مسي   كاش  الغمة امير الجيو ، الأمةناصر 

، مجموعة الوثائق الفاطمية: جمال الدين الشيال، مكتبة الثقافة الدينية، 22( ينظر: ديوان ط ئ : 2)
  16، الوثيقة رقم 2،169..2، 1مصر، ط

 4.7( ينظر: الأدب في العصر الفاطمي، 3)

 يخ في حسن المحاضرة .، لكن السيوطي لم يحدد التار 3/216( اتعاظ الحنفا:4)

 174-1/173( خريدة القصر: العماد الأصبهاني،5)
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شعور  بالوحدة الإس مية من أقو  الأسباب التي تدفع  لخوض غمار الحرب، فكان آخر الوزراء 
 .(1)الفاطميين الذين تصدوا للفرنج 

 الواقع الاجتماعي: 

 للإسماعيلية هو قيام الدولة الفاطمية في المغرب ثم في مصر وب دمن المعلوم إن أهم نتاج 
الدولة الأثر البعيد في التاريخ العربي، ولسيّما في مصر، ف خذت تخطط لأهم  لهذ الشام، فكان 

أهدافها وهو القضاء على الخ فة العباسية، وعاشت مصر دورا جديدا في عهدها، غلبت علي  
خذ الفاطميون من القاهرة عاصمة لهم، وأقاموا فيها دولة عظيمة أشب  ما الرفاهية بشكل كبير " ات

، وأنفق الفاطميون بإسرا  على عمران مصر، مستفيدين من خيرات (2)تكون بإمبراطورية ضخمة " 
، وعلى الرغم مما قيل في نسبهم، (3)نيلها الزاخر، " فكانت أزهى دولة في مصر بعد عهد الفراعنة" 

عتزون ب ، كونهم من قري ، فشجعوا القبائل العربية على النزو  الى مصر، بالإضافة فإنهم كانوا ي
إلى القبائل الأخر  الموجودة من عرب القحطانية وجذام وغيرها، معتمدين على ذلك ب سلوب 

كان ل  أبلغ الأثر في نجا  دولتهم في المغرب  يالدعاية الذي مارسو  قبل دخولهم الى مصر والذ
بذروا في نفوس المصريين معتقدات الفاطميين، الأمر الذي مهّد لجوهر الصقلي فاتح ومصر، اذ 

 ه .358مصر ان يدخل إليها من دون عناء سنة 
لم يغيروا كثيرا في النظم، وبخاصة في حكمهم الأول، فاسندوا أمور  -الفاطميين –والم حظ أنهم 

الدولة الى المصريين ومعهم المغاربة الوافدين، ونشروا العدالة في الب د لأنهم رأوا أن بقاءهم 
 . يتطلب الدفا  عن هذ  البقعة، فاعتنوا برعاياهم ولم يضيقوا عليهم في عيشهم أو معتقداتهم الدينية

                                           

( ينظر: شعر الجهاد في الحروب الصليبية في ب د الشام: د. محمد علي الهرفي، دار المعالم 1)
الأدب في العصر الفاطمي )الشعر  278، 1979، 1الثقافية، بيروت، السعودية، ط

مصر تفسير جديد: د. أيمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية  ، الدولة الفاطمية في411والشعراء(:
  216، 1992، 1مصر ط

 466، ب.ت، 11( الفن ومذاهب  في الشعر العربي: شوقي ضي ، دار المعار ، مصر، ط2)

 ،  1391، 3العربي في العصر العباسي الثاني: د. مرضي  آباد، طهران، ط الأدب( تاريخ 3)
 2.4م، 2.12
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بالمذاهب السنيّة، ثم أخذ المذهب الشيعي  -في الأغلب –كانت مصر قبل الفاطميين تدين   
وأعياد الفطر والأضحى  والأئمة  يتغلب على أهلها، فبدأت الحتفالت بمواليد الرسول 

راء وعيد الغدير الذي كانت ل  حظوة كبيرة عند الفاطميين، والحتفاء بالمناسبات المؤلمة كيوم عاشو 
وكان موقفهم م  أهل الذمة والكتابيين، موقفا في  الكثير من التسامح، حتى أنهم  ،ووفيات الأئمة

أدخلوهم في أكثر أمور الدولة، كالأطباء وأهل الحر  وغيرهم، مما ساعد كثيرا في استقرار الب د 
ليم مذاهب الإمام ، كما " أجازوا لأهل السنة إظهار شعائرهم على اخت   مذاهبهم، فصارت تعا(1)

مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل تدرس في دولتهم، بل انهم صاروا يراعون مذهب 
ت ثيرا من الفاطميين  الإمام مالك ومن س لهم الحكم ب  أجابو ، أما مذهب الإمام أبي حنيفة فلم يلق  

السنة في مصر،  لأن  مذهب العباسيين، كما ظهر في هذا العصر بعض علماء مذاهب أهل
 .(2)وكانوا يلقون دروسهم على جمهور المستمعين بجام  عمرو بن العاص" 

المصري على اخت   طوائف ، الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية وغير الدينية،  فوجد الشعب
م هذا الشعب على مد  السنين التي حكم فيها الفاطميون بالأعياد الكثيرة واستمت  بالبذخ  ون ع 

سرا  في تلك الأعياد، باستثناء بعض سنوات المجاعات التي مرت على مصر كغيرها من والإ
البلدان، وبالأخص عند انخفاض ميا  النيل الذي كان يولد الأزمات القتصادية، فض  عن الأوبئة 

بناء القصور الفخمة والمناظر الكثيرة في  -وهي كثيرة–، ومن مظاهر التر  في مصر الفاطمية (3)
أنحاء الب د، وكذلك )الركوبات( التي اتسمت بالمبالغة عند خروج الخليفة ومن مع  من جيش  
ورجال  أمام الشعب المصري في المناسبات، وهو ما يشب  الستعراض، بالإضافة الى ما ذكرت  

شهد بوضو  على الرفاهية في مصر ولسيّما في أغلب المصادر عن كنوز الفاطميين التي ت
 ه    359، ومن ذلك بناء القصر الفاطمي على يد جوهر الصقلي سنة (4)الطبقات العليا 

                                           

، الإسكندريةفي العصر الفاطمي )الكتابة والكتاب(: محمد س م زغلول، منش ة المعار ،  ( الأدب1)
  2.8العربي في العصر العباسي الثاني:  الأدب، تاريخ 156

 . 34-1/383ينظر: الخطط المقريزية: 80مية: د. محمد جمال الدين سرور،( تاريخ الدولة الفاط2)

   1/354( ينظر: الخطط المقريزية:3)

 .   49-1/464: ( ينظر: المصدر السابق4)
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، وعلى الرغم مما تعرضت ل  (1)" وقصر الذهب وقصر الشجرة وقصر الحريم وقصر الشوك..." 
ها ومنجزاتها، لكن بقيت الكثير منها الدولة الفاطمية من محاولة محو الأثر، والإبادة لكل مآثر 

شاخصة الى يومنا هذا تدل على وجودها القوي وأثرها الواضح في أغلب الجوانب المهمة 
 كالسياسية والجتماعية والفكرية والقتصادية.

 الواقع الثقافي: 

لى وكان الجانب الأدبي وبخاصة الشعر من أكثر الجوانب التي أولوها أهمية منذ الأيام الأو  
لدخولهم الى مصر، وكان أغلب الخلفاء من الشعراء أو ممن يتذوق الشعر" وقربوا الشعراء، وأغدقوا 

عليهم، فقد أدركوا ما للشعر من أثر في نشر دعوتهم،، وأنّ ل  دورا  مهما في ت ييدهم، وتوطيد 
ضفاء العظمة  والهيبة على ملكهم "  استمرت هذ  ، و (2)أركان ملكهم، وت لي  القلوب حولهم، وا 

فاطمي، مثل  ةالعناية من لدن الخلفاء والوزراء حتى الأيام الأخيرة من خ فة العاضد آخر خليف
الخليفة المعز لدين الله والآمر وتميم بن المعز، ومن الوزراء الأفضل بن بدر الجمالي وط ئ  بن 

لقاهرة كعبتهم التي رزيك وأغلب أفراد أسرت ، وكثر الشعراء بشكل كبير في أيامهم حتى غدت ا
يقصدونها من أجل النوال، ساعدهم في ذلك ثراء الدولة الفاطمية، وكرم الخلفاء والوزراء في 

عطائهم وحسن صنيعهم م  الشعراء، وكذلك إشعالهم لرو  المنافسة م  الخ فة العباسية في بغداد، 
م أحيانا خارجة عن المتعار  وكانوا يستدرجون الشعراء حتى يستقدمونهم الى القاهرة، وكانت هباته

كما فعل المعز لدين الله م  الشاعر ابن هانئ الأندلسي حيث كتب ل  الإسكندرية بمن فيها، مكاف ة 
 (3)ل  على قصيدت  التي منها:

 ؟هل ف تحت  م صر  :تقول بنو العبّاس
  

ر    فق ل لب ني العباس  قد ق ضي  الأم 

   

 جوه ر   ة  الإسكندريّ وقد جاوز  

ر      ت طالع   الب شر   ويق د م   الن ص 

   

                                           

( المرأة في مصر في العصر الفاطمي: د. نريمان عبد الكريم أحمد، الهيئة المصرية العامة 1)
 1992،34، 1للكتاب، مصر، ط

، الإسكندرية( الشعر في ب ط بني رزيك: دراسة فنية: أماني زين كامل الخويسكي، جامعة 2)
 23،  2009مصر

 4/31الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:( النجوم 3)



21 

 

وقد عرفنا ان دعوة الفاطميين قامت على أساس ديني، والنسب الشري ، لذلك حاول الشعراء دائما  
إبراز هذ  الظاهرة في أغلب قصائدهم ولسيّما في غرض المديح، بيد أن أغلب قصائد المديح قد 

الشعر لم ينل حظ  من التدوين على يد من جاء بعد تعرضت الى التل ، وأبيدت، والكثير من هذا 
الفاطميين " ويخيّل إلينا انّ للأيوبيين ولص   الدين خاصة أثرا في هذا الإت   والإبادة، ذلك أن  

، (1)قوّض دولتهم، وحارب كل من دان بعقيدتهم، ونكّل بكل من ناصرهم، أو بقي على الولء لهم " 
ريب من  ما ذكر  صاحب كنوز الفاطميين " ولسنا نظن إننا في حاجة وهذا واق  سجل  التاريخ، وق

إلى أن نكرر أنّ ما وق  في عصر ص   الدين لما بقي في خزانة الكتب الفاطمية كان مقصودا 
ب  محاربة المذهب الشيعي قبل كل شيء، ولعل أكثر الكتب التي بيعت أو استولى عليها المقربون 

اذها كانت من المؤلفات العلمية أو الأدبية التي ل تمت الى مذهب الى ص   الدين وأمكن إنق
،وهناك من ير  أنهم أحرقوا كتبهم حتى دواوين الشعر، خوفا من أن يكون (2)الشيعة ب دنى صلة" 

 .(3)بها مديح للأئمة الفاطميين لأن  كفر بزعمهم 
نشاء دور العلم وخزائنانّ اهتمام الفاطميين بالعلم والعلما كثير من  ، فاق ماكانت علي الكتب ء وا 

الدول التي لم تعر  للعلماء قدرهم، وقد زخرت صفحات كتب التاريخ وأسهبت في وص  المكتبات 
وخزائن الكتب في القاهرة وغيرها من مدن مصر، وأعداد الكتب فيها والتي كانت محطّ أنظار العالم 

ثين نسخة من  الإس مي، منها كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، إذ وجد ما يني  على ث 
إحداها بخط الخليل، حيث كانت دار الكتب في القاهرة من أعظم دور الكتب في العالم الإس مي، 
" ومن عجائبها ان  كان فيها أل  ومئتا نسخة من تاريخ الطبري الى غير ذلك ويقال انها كانت 

ليلة ت شت، وضا  ، لكنّ معظم هذ  الكتب والنفائس الج(4)تشتمل على أل  وستمائة أل  كتاب "
أكثر ما أفنى الفاطميون في انجاز  ما يزيد على مئتي سنة في مصر، من العطاء في كل 

المجالت في عصر ازدهرت في  الفنون والكتابة والطب، وتنفس الشعر الصعداء، وازداد عدد 

                                           

( مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: د. بكري شيخ أمين، دار العلم للم يين، بيروت، 1)
      87، 4،1986ط

 34، 1981، 1( كنوز الفاطميين: زكي محمد حسن، دار الرائد العربي، بيروت، ط2)

 173( ينظر: في أدب مصر الفاطمية: 3)

 أل كتاب، اي مليونين وستمائة  أل وستمائة  أل  ألفي، وقيل 4.9-1/4.8قريزي: ( خطط الم4)
 طي .  أبينق  عن ابن  56الشيعة  أعيانكتاب، ينظر: مستدركات 



22 

 

، (1)عر الشعراء بشكل مفرط، حتى قيل ان  لما مات يعقوب بن كلس في القرن الراب  رثا  مئة شا
وما ان جاءت الدولة الأيوبية حتى هب ت على هذا التاريخ الأدبي الفاطمي، والعلمي وغير ، فصيّرت  

 حطاما إلّ ما ندر، فباعوا وأحرقوا وصنعوا من تلك الأسفار ت ل .
نشاء  وكانت أولى الخطوات للقضاء على الإرث الفاطمي، إبطال الأذان بـ"حي على خير العمل" وا 

لتدريس المذهب الشافعي، وأخر  لتدريس المذهب المالكي، وعزل قضاة الشيعة، وتعيين  مدرسة
، ثم أخذ ص   الدين يضيق على (2)أهل السنّة وك نّ النتصار هو انتصار السنة على الشيعة 

الخليفة الفاطمي العاضد بعد ان خل  علي  الوزارة بعد أسد الدين شيركو  الذي بقي فيها شهرين 
ولم يكن مجيئ  الى هذا المنصب سه ، حتى قيل: انّ نور الدين لم يكن يرغب بتولية  ومات،

ص   الدين منصب الوزارة " ولما بلغ  استي ء ص   الدين أقام ث ثة أيام ل يقدر أحد ان يرا  
، وكان مع  عين الدولة في جيش  ولم يرض  بتوليت  (3)من شدّة ما عظم علي  ذلك وأغضب  "

 (4)" ل أخدم يوس   أبدا  وخرج من القاهرة بجماعة وصار الى نور الدين " وقال:
، وكان (5)فسلب ص   الدين كل ما عند الخليفة، حتى أن  أخذ من  آخر فرس كان يركبها! 

ل  طلبا، ولكنّ ص   الدين  دول ير  -على رأي من ناصر ص   الدين –العاضد يقرب  من نفس  
كان مت رجحا بين الولئين: للخليفة الفاطمي الشيعي كوزير ل ، وكقائدٍ لجي  نور الدين صاحب 
الشام السنيّ، اذا سلّمنا ان  كان يدين بالولء للخليفة العاضد، لأن  بعد مدة قصيرة خل  العاضد 

عاضد مريضا، فمات غما بعدها ب يام قليلة وجعل الخطبة للخليفة العباسي المستضيء بالله وكان ال
 وقيل ان  لما سم  بقط  الخطبة للعباسيين أخذ خاتم  وكان في  فص  مسموم فابتلع .    

                                           

  468( ينظر: الفن ومذاهب  في الشعر العربي: شوقي ضي ،1)

، البداية والنهاية: ابن كثير، تحقيق د. 3/317، اتعاظ الحنفا:1/359( ينظر: خطط المقريزي: 2)
، عيون الروضتين: أبو 16/451، 1998، 1عبد الله التركي، مطبعة هجر، مصر، ط

حتى نهاية العصر الفاطمي: د.  الإس ميمن الفتح  الإس مية، تاريخ وآثار مصر 1/293شامة،
 200 ،1999، 1أحمد، دار الفكر العربي، مصر، طأحمد عبد الرزاق 

 .3/31( اتعاظ الحنفا:3)

 ( المصدر السابق، الصفحة نفسها 4)

: الذهبي، تح: حسن الإس م، دول 3/314، اتعاظ الحنفا:1/358( ينظر: خطط المقريزي: 5)
 2/71، 1999بيروت   –رناؤوط، دار صادر مروة و محمود الأ إسماعيل
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، ومهما يكن من أمر فقد (1)قريبا   -العاضد -وروي أنّ ص   الدين ندم على ذلك وكان أجل  
تلك الدولة التي خلعت علي  الوزارة كما حقق ص   الدين حلم  في القضاء على الدولة الفاطمية، 

خلعتها على اسد الدين من قبل  بشهرين، واختار  العاضد لهذا المنصب بعد ، وقرّب  من  كثيرا، 
فحاول ان يترك سيرت  القديمة لأن  و ض  بمنصب يحتاج مع  الى سياسة وتدبير" وأقبل على الجد، 

، (2)الخليفة العاضد بما يرضي  ف حب  وأدنا .."  وتاب  عن الخمر، وأعرض عن اللهو، وتقرّب الى
وذكر ابن شدّاد الذي كان يداف  عن  وأل   في مآثر  كتابا خاصا" وشكر نعمة الله علي ، فتاب عن 

، ونر  من يلتمس الأعذار في (3)الخمر وأعرض عن أسباب اللهو وتقمّص بلباس الجدّ والجتهاد" 
عن ذكر حقيقة نراها قد تساعد على أن تظهر الينا صورة ذلك  ذلك لص   الدين " ول نملك النفس

الرجل قريبة من الوضو ، وذلك أن  قد كان في شباب  يسيم سر  اللهو حيث يسيم أمثال  من 
الفتيان، فانّ  تاب عن الخمر وغير ذلك من اللهو وهو في مصر بعد أن حمل عبء الوزارة وصار 

ب  في مكانت  الجديدة وهل من الغريب الّ يكون الشباب  من رجال الأمر فخل  عن  ما ل يليق
علت (4)معصوما " ، الأغرب هو التماس الأعذار لبعض الشخصيات التاريخية دون بعض والتي ج 

أصناما تهفو إليها تلك الشخصيات لأسباب طائفية، ولو كان غير ص   الدين فعل ذلك لما 
 التمست لهم الأعذار!

تنجد بنور الدين ورجال  عندما دهم  الخطر الصليبي، فوض  كل إمكانيات نعم، العاضد الذي اس 
مصر بيد نور الدين السنيّ المتربص بدولت  ورضي بذلك على ان يعطيها الى الصليبيين، فما كان 

 جزاؤ  من ص   الدين؟

                                           

، ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 28/228في فنون الأدب: النويري،( نهاية الأرب 1)
 . وما بعدها5/32والقاهرة:

 .3/31( اتعاظ الحنفا:2)

( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: ابن شداد، تحقيق، د. جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي، 3)
، دار التعار  الأمينة: حسن ، ينظر: مستدركات أعيان الشيع81 ،1994، 2القاهرة، ط

 1/55 ،1987، 2للمطبوعات، بيروت، ط

، 1927، 1(ص   الدين الأيوبي وعصر : محمد فريد ابو حديد، دار الكتب المصرية، مصر، ط4)
48 
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جزاؤ  أن احتجز ص   الدين أسرت  وجعل الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، كي ل 
، فيكون ذلك أسر  في انقراضهم، وهي سابقة لم يفعلها أحد من قبل ، واستولى على كل (1)اسلوايتن

ممتلكات القصر من" الأموال والذخائر والتح  والمجوهرات والعبيد والخدم والخيل والمتا  وغير ، 
وكان في القصر من الجواهر النفيسة مالم يكن عند خليفة ول ملك، مما كان قد جم  في طول 

، وأطلق البي  في ممتلكات القصر، واستمر البي  عشر سنين،" وقم  مواليهم وسائر (2)ن" السني
نسائهم قال: وكانت هذ  الفعلة من أشر  أفعال  فل ن عم ما فعل، فانّ هؤلء كانوا باطنيين زنادقة 

 .(3)دعوا إلى مذهب التناسخ ..." 
ين دالت دولتهم، ومنهم العماد وكتب المقرّبون من ص   الدين شامتين بالفاطميين، الذ

 الأصبهاني: 
 ت وفي العاضد  ال دعيُّ فما

 يفتح  ذو بدعةٍ بمصر فما  

   
 وعصر  فرعونها انقضى وغ دا

 يوس ف ها في الأ مور  محتكما  

   
 لـلما غدا م علنا  شعار بني ا

 عبّاس  حقّا  والباطل اكتتما  

   
 وبات  داعي التّوحيد منتصرا  

 وم ن  د عاة  الإشراك  م نتقما  

   
 وارتبك  الجاهلون  في ظ ل مٍ 

 الع لما لما أ ضاء ت  منابر    

   
 واعتلت  الدولة  التي اضطهدت  

 وانتصر  الدِّين  بعد ما اه تضما  

   
ذ لٍ  ط   الإس م  من ج   واهتز  ع 

 وافتر  ثغر  الإيمان وابتسما  

   
 ف ر حا  واستبشرت  أ وج   اله د  

 فليقر   الكفر  سن    ن د ما  

   
 ـعاد  حريم  الأ عداء  م نتهك  ال

 حمى وفيء  الطُّغاة  م قت س ما  

   
 قصور  أ هل  القصور  أ خربها

 
عامر  بيتٍ من الكمال  س ما
(4)

 

   

بالكفر والض ل والخروج من الدين والهد ، ويقرُّ بخراب القصور من قبل ص   وهو هنا يرميهم 
الدين وأتباع ، وهؤلء الأعداء الذين يتباهى الشاعر بانتهاك حريمهم، هم الذين استنجدوا بهم على 

                                           

 2/72:الذهبي،  الإس م( ينظر: دول 1)

 3/314، اتعاظ الحنفا:1/496.، ينظر: خطط المقريزي: 5/32( النجوم الزاهرة:2)

 5/325( النجوم الزاهرة:3)

 452-451/ 16( البداية والنهاية: ابن كثير، 4)
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الفرنج، فكان أن ارتكب فيهم هذا الفعل، ويقال فيهم هذا القول، ول ندري أين ذهبت إنسانية ص   
 (1)لدين م  الفرنج والصليبيين، ولم تظهر م  أبناء دين  وقوم  ؟! ا

كما أنّ للقاضي الفاضل يد  في ت صيل هذ  النزعة، فهو لسان ص   الدين الناطق" والمذلة في 
شي  الض ل شائعة، وذلك ب نهم اتخذوا عباد الله من دون  أولياء، وسمّوا أعداء الله أصفياء، 

وحقّت عليهم الكلمة تشريدا وقت ، وتمت كلمات ربك صدقا وعدل، وليس  وتقطعوا أمرهم شيعا،
، وقال العماد الكاتب:" وهم الى الآن محصورون (2)السي  عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم " 

 .(3)محسورون، لم يظهروا، وقد نقص عددهم، وقلص مددهم " 
شيئا فشيئا، م  ضع  الدولة عندما أحدق الخطر الصليبي بمصر، وبدأت الأوضا  تسوء 

الفاطمية وغياب القائد القوي، وض  العاضد نفس  وخ فت  وكل ما يملك بيد نور الدين م  علم  
تجا  دولت  الشيعية، فآثر أن يولي خصوم  الب د كي يتخلص من  نبنوايا الزنكيين والأيوبيي

وهذا الحرص على الدين فاق  الصليب والفرنج، فغلّب الجانب الوطني على العصبية والمذهبية،
بشكل كبير حرص  على مذهب  فضرب بذلك أرو  الأمثلة للحكام عبر الأجيال، بيد  ان  هذا 

 .(4)الموق  لم يشف  ل  من بعد 
والبعض يعد ها سابقة فريدة في تاريخ الدول والحكام " وض  العاضد  بيد  أشر   خاتمة لخ فت ، 

 .(5)خير لك أن تموت واقفا على قدميك من أن تعي  على ركبتيك " وك ني ب  يردد القول الم ثور: 
  

                                           

 56( ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: حسن الأمين، 1)

 1/317، ينظر: عيون الروضتين، 5/328( النجوم الزاهرة:2)

 1/316( ينظر: عيون الروضتين، 3)

 55، الأمين( ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: حسن 4)

  146الدولة الفاطمية في الحروب الصليبية: فهمي توفيق محمد مقبل، ب.ت،  ( شخصية5)
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يك: الشاعر
ّ
 :الوزير -طلائع بن رز

 عقيدته:

 وهي تقرّ بانّ  ،الدولة الفاطمية تعود بنسبها إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق  أنّ  عرفنا
وليس كما تعتقد الشيعة الإمامية انها في ولد   الإمامة انتقلت إلى إسماعيل من أبي  الصادق 

، وكذلك يعتقد الإسماعيلية بانتقالها من إسماعيل الى ولد  محمد كونها نصٌّ في موسى الكاظم 
، وهو الذي غسل  الأولد وهي مستمرة فيهم، علما ان إسماعيل قد توفي في عهد ابي  الصادق 

 كون من بعد ، وفي هذا الموضو  عدّة آراء منها:وكفن  ودفن  وكان يحذر من الفتنة التي ت
نصّ على ولد  إسماعيل فلما مات في حيات  جعلها في ابن  محمد  إنّ الإمام الصادق  -1

 الذي كان مولودا وعمر  عشرون سنة.
خوفا علي   وقيل: ان  لم يكن مولودا، وأخفى أمر  الى ان ولد، وأحاط  موسى بن جعفر -2

 من العباسيين
نما اختفى .....إنّ إسما -3  .(1)عيل هو الإمام ولم يمت في حياة أبي ، وا 

 ه، وان الصادق 145سنة  وتوجد روايات تؤكد موت إسماعيل في عهد أبي  الصادق 

ويؤكد ذلك ماورد  ،(2)غسّله وجهزه وكفنه وشيعه في جنازته بلا حذاء، وأمر بالحج عنه بعد وفاته 
أتى بجماعة حتى صاروا ث ثين رج  ف شهدهم على  عن زرارة بن أعين، من أنّ الصادق 

، وهناك جدل كبير في كتب (3)موت إسماعيل عدّة مرات، وقال اللهم اشهد فان  سيرتاب المبطلون 
وآخر  التاريخ حول أصل الفاطميين، فمن قائلٍ: إن أصلهم من إسماعيل بن جعفر الصادق

                                           

، 31، الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد: 15/141( ينظر: سير أع م النب ء: الذهبي،1)
، 1987الهي ظهير، ادارة ترجمان السنة، لهور، باكستان،  إحسانتاريخ وعقائد:  الإسماعيلية

 وغيرها  1/35لحنفا: ، اتعاظ ا67-61ب.ط 

 327/ 1، 1991، 2، بيروت، طالأضواء( ينظر: مناقب ال ابي طالب: ابن شهر آشوب، دار 2)

 : الصفحة نفسها المصدر السابق( 3)
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وأنهم موجودون م  ، وآخر يعود بهم إلى أول الخليقة (1)يعدهم من اليهود وينسب اليهم كل رذيلة 
قدم هذا الوجود وذكر ذلك في كتابهم السرية، وقد ساق مؤل  الكتاب مجموعة من الآراء 

، ومنهم من رد هذ  التهم ونسبها الى أصحاب (2)والمعتقدات هي أقرب الى الأساطير والخرافات 
 .(3)الغلو منهم الذين أساؤوا الى الفاطميين 

لسان الإمام  أو فتعتقد أنّ " الإمامة نصٌّ من الله تعالى على لسان رسول  ،ماميةأما الشيعة الإ
 ،قوحكمها في ذلك حكم النبوة ب  فر  ،راد أن ينص  على الإمام من بعد المنصوب بالنص إذا أ

وعدد الأئمة عندهم اثنا  ،(4)فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعين  الله هاديا ومرشدا لعامة البشر" 
ومن بعد  الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم  أولهم عليُّ  عشر إماما  

جعفر الصادق ثم موسى بن جعفر ثم علي الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن 
لإمام جعفر الصادق ، فالإسماعيلية تتفق معهم إلى االعسكري وآخرهم محمد المهدي المنتظر

  ونقلوها ،فوقفوا على السادس )جعفر( فهم الستية ،ويجعلونها في ولد  إسماعيل دون موسى
 .وهو إسماعيل فهم السبعية  7الى  12من العدد

بناء تخلى عن أ الإمام الصادق وعلى هذا ليصحّ ماقال  الدكتور محمد جمال الدين من انّ 
الخ فة،  الخفاء ليمهد السبيل لأبنائ  من بعد  للوصول الى " واخذ يعمل في الحسن بن علي 

وأستطا  جعفر الصادق بحسن سياست  أن يقن  بقايا العلويين من أحفاد الحسن بن علي الذين 
                                           

، 31، الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد،142-15/141( ينظر: سير أع م النب ء: الذهبي،1)
، 325-5/324، النجوم الزاهرة:345/ 3، 1/35، اتعاظ الحنفا:63تاريخ وعقائد، الإسماعيلية

والص حية: أبو شامة المقدسي، تحقيق: أحمد = =عيون الروضتين في أخبارالدولتين النورية 
، نهاية الأرب في فنون 313-1/312-1991، 1البيسومي، دار أحياء التراث العربي، دمشق، ط

فواز، دار الكتب  نجيب مصطفى فواز ود. حكمت كشليويري، تح: د.الأدب: شهاب الدين الن
، أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية: علي حسني 4،28/38..2، 1العلمية، بيروت، ط

  12، 1972، 1الخربوطلي،المطبعة الفنية الحديثة، مصر ط

  58، 1965، 2: مصطفى غالب، دار الندلس، بيروت، طالإسماعيلية( تاريخ الدعوة 2)

( ينظر: في أدب مصر الفاطمية: محمد حسين كامل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 3)
 37.،195، 1ط

 63.،183، 2( عقائد المامية: محمد رضا المظفر، ط4)
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، وواضح أن (1)أن  الوارث الحقيقي لعلي وفاطمة"  –بعد أن بدّد العباسيون شملهم  –التفوا حول  
ة بعقيدة المامية الثني عشرية، فالإمامة عندهم نصُّ وأبناء الحسن هذا الك م ينم عن عدم معرف

 فكي  يقن  الإمام أهل  بشيء هم مقتنعون ب  ؟!. والحسين يعرفون حقيقة الإمام جعفر الصادق
زّيك فكان شيعيا اماميا ولم يكن اسماعيليا " كان وافر العقل رضي النفس،  أمّا عن ط ئ  بن ر 

لما ب يام الناس،بصيرا بالعلوم الأدبية، محببا الى الناس لإظهار .. الفضل والدين  بصيرا بالتجارب عا
نكار  الظلم والفساد إل أن  كان من غ ة المامية مخالفا لما علي  مذهب العاضد وأهل دولت "  وا 

، (3)، وقال ابن تغري بردي " وكان مائ  إلى مذهب المامية )أعني ان  متغاليا في الرفض("(2)
، وتقلد  لهذا المنصب (4)وذكر النويري" وكان الصالح شديد التشي  متغاليا في مذهب المامية" 

الخطير في الدولة وهو يخال  أغلب توجهاتها، حتى م  الخليفة نفس ، امر  مثير يصعب مع  ان 
من قدرة  يبقى ب  حاسد أو واٍ ، ل سيما ان  عر  بشجاعت ، وامسك بزمام الأمور بما كان يمتلك 

 وخبرة في هذا المجال، وبما أول  السجل المذكور آنفا.
، وبوي  (5)وكان عمر  عشر سنينه ( 555واستمر الحال م  الفائز الى ان مات في رجب سنة) 

بعد  العاضد لدين الله بتوجي  من الصالح بن رزيك،" فكانت الخ فة للعاضد اسما  وللصالح رسما 

                                           

، 1995، 2عربي، مصر، ط( تاريخ الدولة الفاطمية: د. محمد جمال الدين سرور، دار الفكر ال1)
  وما بعدها 19

 

  3/249( اتعاظ الحنفا: المقريزي، 2)

  5/298(النجوم الزاهرة:3)

 28/213( نهاية الرب: 4)

عشرة سنة وستة اشهر وأياما ومدة وليت  ست سنين وخمسة  إحد " كان عمر   الأرب( في نهاية 5)
 وسبعة عشر يوما"  أشهر

العربي:  الأدب، تاريخ 1/173، الخريدة:15/2.7م النب ء: الذهبي،ينظر: سير أع  211/ 28     
 عمر فروخ، دار العلم      

 .  3/31  ،1985، 5للم يين، بيروت ط       
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الصالح، وقيل ان  ارغم على ذلك، وبقيت بعد زوجها الى ان رأت زوال  ، وتزوج العاضد بابنة(1)"
 ه .567الخ فة الفاطمية على يد ص   الدين الأيوبي سنة 

وتؤكد اغلب المصادر ان ط ئ  بقي اماميا في الدولة الفاطمية الإسماعيلية ولم يغير هذا المعتقد 
تقد ويناظر ويجادل في  ويعقد الجلسات م  ه، وكان يداف  عن هذا المع556حتى اغتيال  في سنة 

الفقهاء، وصنّ  في ذلك كتابا بعنوان ) العتماد في الرد على أهل العناد( يقرر في  قواعد 
المامية، ومن ذلك ماروا  عمارة اليمني يذكر دعوة الصالح ل  بالدخول في التشي  وترك مذهب 

 ول :الشافعية، وأرسل إلي  بث ثة أكياس ذهبا ومعها ق
 قل للفقي  عمارةٍ يا خير من

 أضحى يؤلِّ  خطبة وخطابا  

   
 لهد ا نصيحة من دعاك إلى اقبل

 قل حط ة وادخل الينا البابا  

   
 الأئمة شافعين ول تجد تلق  

 إل لدينا سن ة وكتابا  

   
 وعلي  أن يعلو محلك في الور 

ذا شفعت      كنت مجابا إلي   وا 

   
 (2): علي  الفقي  عمارة ب بيات فرد  

 حاشاك من هذا الخطاب خطابا  

 يا خير أم ك الزمان نصابا  

   
 لكن إذا ما أفسدت علماؤكم

 معمور معتقدي وصار خرابا  

   
 ودعوتمو فكري إلى أقوالكم

 من بعد ذاك أطاعكم وأجابا  

   
 يديك على صفاء محبتي فاشدد  

 باوسدّ هذا البا ي  ـــــــــــــــــــــــــن علوامن    

   

                                           

، قال المقريزي:" واستقر العاضد اسما والصالح معنى" اتعاظ الحنفا: 28/212( نهاية الرب: 1)
 ، الوافي بالوفيات: 3/244

التراث العربي،بيروت،  إحياءلصفدي، تح:أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى،دار ص   الدين ا   
 288/ 1،2000،16ط

 

 

(النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: عمارة اليمني، اعتنى بتصحيح : هرتويغ درنبرغ، 2)
 . 3/25، اتعاظ الحنفا:46-45، 1897  1مطبعة مرسو، ط
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، وظل الشاعران على عقيدتيهما من دون شائبة لصحبت  م  عمارة الى وفات  فبقي ط ئ  م زما  
أو احنةٍ بينهما، وكان عمارة من الأوفياء للصالح في حيات  وبعد وفات ، وللدولة الفاطمية بشكل عام 

 .ى أن  قتل بسبب وفائ  لهم ودفاع  عنهمم  اخت   المذهبين بينهم حت
وذكر المقريزي:"وكان محافظا على الصلوات فرائضها ونوافلها، شديد المغالة في التشي  صنّ  
كتابا أسما  "العتماد في الرد على أهل العناد" جم  ل  الفقهاء وناظرهم علي  وهو يتضمن إمامة 

، وقال عن  الشيخ (1)لأحاديث الواردة في ذلك " علي بن أبي طالب رضي الله عن  والك م على ا
الأميني: " هو ممن شرّف  المولى سبحان  بالدنيا والدين، وفاز بكلتي الحسنيين الآخرة والأولى، فهو 

، (2)، وشاعر  مبد ، وقبل كل شيء اماميٌّ متفانٍ في الولء "  عالم  ناسك، وأمير  فاتك، وحبر  ضلي
في نصر التشيّ  كالسكة المحماة، كان يجم  الفقهاء ويناظرهم على وقال ابن العماد:" وكان 

، وذكر  الشيخ السماوي في كتاب الطليعة:" وكان مواظبا على العبادة معلوما بالموالة (3)الإمامة " 
وطهارة الولدة، وكان جوادا حاتم من  خاتم، وأديبا قصر عن أوصاف  العال م، وكان شاعرا مكثرا 

، ، ومنذ أيام شباب  كان حريصا على طلب العلم والتفق  في الدين(4)حسن الشعر لطي  النسجام" 
والدفا  عن رأي  فيفيض ويشر  وجهة نظر ، متفانيا في الدفا  عن عقيدت ، واثقا من خلفيت  الثقافية 

 .(5)الدينية التي تدعم  بالحجج والبراهين 

 ثقافته:

ان  اغلب المصادر التي كتبت عن ط ئ ، بدأت م  دخول  الى القاهرة بعد مقتل الظافر وتولية 
أيام شباب  ومنها الى مصر بعد   شار الى سفر  الى النج  الأشر ه، وبعضها أ549الفائز سنة 

، وأشارت بعض المصادر (6)ابن معصوم وفيها تزكية لط ئ  رؤية رآها إمام  مشهد  الإمام علي
                                           

    16/288لوفيات: ، الوافي با2/294(خطط المقريزي: 1)

 63، 1983، 2لبنان، ط–(شهداء الفضيلة:عبد الحسين الأميني، مؤسسة الوفاء، بيروت 2)

 ، 296/ 6( شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي، 3)

(الطليعة من شعراء الشيعة: محمد السماوي، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي، 4)
 1/448، 2000، 1بيروت، ط

 6ينظر: مقدمة ديوان ط ئ : الميني،  (5)

 2/292( ينظر: خطط المقريزي: 6)
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الى تربيت  الأولى وان  نش  في أرمينية، وقد تعهد  والد  فهذّب  وحبّب  الي  العلم، فحفظ القران وأتقن 
اللغة والأدب، وكان شديد الحب للمطالعة التي تسلطت علي ، ف خذ يحرص على علوم الدين و 

إعداد نفس  إعدادا علميا، يسعى لأن يكون ممن يشار إلي  بالبنان في المجالس العلمية والأدبية، 
وأنفق في سبيل ذلك الأموال، حتى أعوز  الحال إلي  كثيرا، فحاز من العلوم والآداب ما لم يدان  في  

، ثم بعد ذلك بدأت مرحلة مهمة في حيات  عند (1)من المراء والملوك  أحد ، وسم  من الشعر ف كثر 
يقدّم طروحات  العقائدية المبنية على أساس معالم المدرسة "   دخول  الى مصر، وبدأ ط ئ

معالم هذ  المدرسة فقدّم ديوان  الحافل  لإثباتالمامية، وكانت مشاريع  الأدبية مسعى حثيثا  
 .(2)ة " الولء ليترجم صحوة فكرية ملتزمبقصائد 

وقد مر  ان  بقي في الصعيد قرابة عشرين عاما متنق  بين وليات قوص وأسوان والأشمونين ومنية 
ل بني خصيب، حتى ضم  الصعيد كل  تحت يد ، ومثل هذ  السنوات كفيلة بان تبرز مواهب الرج
الأدبية والسياسية فيما بعد، وت كدت في  حسن سياست  وتدبير  للأمور،  وبخاصة ان الصعيد لم 
يكن شيعيا بشكل كامل، مما يجعل مهمت  صعبة ان لم تكن ل  سياسة خاصة ودربة وثقافة، وقد 

وسم   أشاد ب  صديق  الشاعر عمارة اليمني " وكان مرتاضا حصيفا قد لقي في وليات  فقهاء السنّة
وفي موض  آخر" فكان مرتاضا قد شمّ أطرا  المعار  وتميز عن أج   الملوك  (3)ك مهم " 

الذين ليس عندهم إلّ خشونة مجردة، وكان شاعرا يحب الأدب وأهل ، ويكرم جليس ، ويبسط أنيس ، 
 .(4)وكان كرم  أقرب الى الجزيل من الهزيل ..."

لعناد"، وقصيدة أسماها " الجوهرية في الرد على القدرية"، ل  كتاب "العتماد في الرد على أهل ا
 :(5)الذين يرون ان الإنسان مجبر لمخيّر، ومن قصائد  في ذلك 

 نا  ض ل  بيّ  سلكت   يا أمة  

 هاها وجحود  حتى استو  إ قرار    

   
 ملتم إلى أن المعاصي لم تكن

ل  وجود      هاإل بتقدير الإ 

   
                                           

، أدب 391(،الشعر والشعراء، الأدب في العصر الفاطمي)8-5( ينظر:مقدمة ديوان ط ئ ، 1)
 97/ 3، 1988، 1دار المرتضى، بيروت، ط الط  أو شعراء الحسين علي  الس م: جواد شبّر،

 98ه،1418سن بن علي: السيد محمد الحلو، قم المقدسة، ايران، المحنة او شعراء المح أدب(2)

  45( النكت العصرية:3)

 48( المصدر السابق: 4)

 72، ديوان ط ئ :2/294(خطط المقريزي: 5)
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 بزعمكم الإل   ذا كان  لو صح  

 هاحدود   من  الشريعة أن تقام    

   

 :طلائع شاعرا  

ب ط الشاعر ط ئ  في مصر ومن حول  من الشعراء، وأهل الأدب ي ذكِّر  بالصورة الخالدة في 
الأدب العربي التي أرسى دعائمها سي  الدولة الحمداني، فخل د  المتنبي على مر العصور، ذلك 

الشعراء وأهل النحو واللغة، عادت صورت  في القاهرة على يد ط ئ   الب ط الذي جم  الأفذاذ من
زّيك، الذي كان يدور في حلبت  الشعراء من أمثال عمارة اليمني والقاضي الجليس و اب  نبن ر 

 الصياد و المهذب بن الزبير وشقيق  الرشيد وغيرهم.
يم بن المعز والأفضل بن بدر حاول الصالح أن يعيد دولة الشعر الى سابق عهدها أيام المعز وتم

، وقد نجح في ذلك، نقل صاحب الخريدة ك م القاضي الجليس بحق  يص  أيام  في يالجمال
مصر" فقد نشرت أيام   مطوي  الهمم، وأنشرت  رفات الجود والكرم، ونفضت بدولت  سوق الآداب، 

والمعاز ، كان لهو  بالعلوم بعدما كسدت، وهبّت  ريح الفضل بعدما ركدت، إذا لها الملوك بالقيان 
، كانت أوقات  معمورة بالنهي والأمر:  روالمعار ، وان عمروا أوقاتهم بالخم ر  والقم 

(1) 
، إذ ا أ ل ه ى الملوك  عن اللُّه ا  مليك 

ر الد ل  والد نّا   ، هاج  ، وخمر  م ار   خ 

   
 قينةٍ  ولم ت ن س  الأوتاد  أ وتار  

ث ن ىإ ذا ما دعا  السي   لم     ي ث ن    الم 

   
 ولو جاد  بالدنيا وعاد  بضعفها

ن ا    لظن  من استصغار  أ ن  ض 

   
 

الصالح أعظم وزراء الدولة الفاطمية نصيبا من الشعر، وأغلب المصادر تؤكد على وبحق كان 
وتحقيق  وجود ديوان كبير ل ، لكن لم يبق  من  إل القليل وقد تفرق في طيّات الكتب، قام بجمع  

بالنج  الأشر ، كما توجد نسخة أخر  من الديوان  1964الستاذ محمد هادي الأميني ونشر  سنة
بالقاهرة، لكن معظم شعر ط ئ  لم يورد  بدوي في  1958بتحقيق الدكتور أحمد بدوي نشرت سنة 

 ديوان  المذكور!!
لأهل الفضائل جيد الشعر، ذكر ابن خلكان "وكان فاض  سمحا في العطاء سه  في اللقاء محبا 

، وقال جمال الدين الأتابكي في النجوم الزاهرة"  وجعل (2)وقفت على ديوان شعر  وهو في جزأين "
ل  مجلسا  في أكثر الليلي يحضر  أهل الأدب، ونظم هو شعرا ودوّن ، وصار الناس  يهرعون الى 

                                           

 194-1/193(خريدة القصر وجريدة العصر)قسم شعراء مصر(1)

 2/526: الأعيان( وفيات 2)
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ضابطا لأمور دولت ، شاعرا أديبا"  ،وفي نهاية الأرب " وكان الصالح م  ذلك حازما(1)نقل شعر  " 
زيك "وقد كان أبو  الصالح كريما  ثكثير وهو يتحد ن، وقال عن  ابو الفداء ب(2) عن ولد  العادل ر 

أديبا، يحب أهل العلم  ويحسن اليهم، كان من خيار الملوك والوزراء، وقد امتدح  غير واحد من 
، وقال عمر فرّوخ:" وط ئ  شاعر مكثر  ولكن  معظم شعر  قد ضا ، وشعر  الباقي (3)الشعراء " 

، وللمقريزي (4)متوسط الجودة، يميل أحيانا إلى الضع ، هذا م  التكل  في تطلب وجو  الب غة " 
في التعاظ "  وكان وافر العقل  رضيّ النفس، بصيرا بالتجارب، عالما ب يام الناس، بصيرا بالعلوم 

نكار  الظلم والفساد"   .(5)الأدبية، محببا إلى الناس لإظهار  الفضل والدين  وا 

فيقول وهو يتحدث عن معظم شعر  في عقيدت  الشيعية:" ولم يورد أحد  ممن ترجم  لأما محمد زغلو 
لط ئ  شيئا من هذا الشعر، لأن  يخال  عقيدة معظمهم، فقد ضربوا عن  صفحا، فيما عدا من 

خلكان، والعماد، وابن سعيد، والصفدي سو   نفلم يختر صاحب معجم الأدباء، ول ابتشيّ  منهم 
الأشعار التي تخلو من الإشارات الشيعية، م  أنهم اعترفوا ب ن  شيعيٌّ متحمّس، واكتفوا بما جاء في 
شعر  من غزل أو وص  للمعارك.... ومثل هذا التجنب لجانب كبير من شعر الشاعر ضرب  من 

يفرض  العلماء على الشعراء، وحجب لجانب من المعرفة عن القرّاء، وهو تقصير لشكّ، بل  الرقابة
خفاء للحقائق، مما يخفى معها م مح الصورة، بل  لعلي أقول ان  مجانبة للأمانة العلمية، وتعمية وا 

 .(6)ويضلل الباحث لأن  ل يملك ما يستطي  ب  قولة الحق " 
" ط ئ  بن رزيك الملقب بالملك الصالح، أبي الغارات وزير عصامي، يعد من يوذكر الزركل

الملوك، أصل  من الشيعة المامية في العراق ... وكان شجاعا حازما مدبرا، جوادا، صادق 
، وهذا العماد الصبهاني وهو يمثل الجانب (7)العزيمة، عارفا بالأدب، شاعرا، ل  ديوان شعر" 

                                           

 ..5/3(النجوم الزاهرة: 1)

  28/214( نهاية الأرب: النويري:2)

 16/399(البداية والنهاية: 3)

 . 3/31(تاريخ الأدب العربي: 4)

 3/249(اتعاظ الحنفا:5)

 416(،الشعر والشعراء(الأدب في العصر الفاطمي)6)

 .33-3/329(الأع م: الزركلي، 7)
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يوبية المخالفة لتوجهات ط ئ ،والتي سعت في القضاء عليها ومحو آثارها، الإع مي للدولة الأ
سلطان مصر في زمان الفائز وأول زمان العاضد. ملك مصر، واستولى لكن  قرض  بما يستحق " 

وقرب  والشكر   بإحسان  الحمد   في زمان  النظم والنثر، واسترق   على صاحب القصر، ونفق  
جلساء،ورحل إلي  ذوو الرجاء، وأفاض على الداني والقاصي بالعطاء. ول  الفض ء، واتخذهم لنفس  

ب  في دهليز  تك  وف   ...إلى الشام، يذكر فيها قيام  بنصر الإس م قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها
 الفضائل الزاهرة، ورخص سعر   شمس   ست وخمسين وخمسمائة بالقاهرة؛ وانكسفت   القصر في سنة
أهل النظم،  نظام   هل، وانحل  الج   ضل، واتس  جا   لم، وضاق فضاء الف  الع   م  ل  ع   الشعر، وانخفض  

ضول، والعقل ف   الفضل   د  ، وع  البلغاء   لغة  الب   دم  الشعراء، وع   الفاقة   ،واستشعر  رذوي النث قد  ع   وانتثر  
، وقد ات ه م  ط ئ  في شاعريت ، فقيل إنّ معظم شعر  من نظم المهذب بن الزبير، أو (1)..." قولع  

ان  كان يعين  علي  م  القاضي الجليس، وقد ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء" وقيل ان 
أكثر الشعر الذي في ديوان الصالح إنما هو من عمل ابن الزبير، وحصل ل  من الصالح مال  جمٌّ، 

، وهي جناية على الشاعرين من قبل ياقوت، فهو لم يسند مانقل  الى (2)م ينفق عند  احد  مثل  " ول
أحد واكتفى بـ "قيل"، ولم يوافق  أحد ممن كتب عن ط ئ  في قول  هذا، حتى ابن خلكان والعماد 

غراق، فمن زعم ذلك يستكثر على الصالح ان ينتج  مثل ذلك الصبهاني، ولشكّ أن ذلك " غلوٌّ وا 
حكام معاني حكمت  وأقسام معاني ب غت  ولم يورد دلي  قاطعا إنما هو الظن بل  الشعر لجودت  وا 

 .(4)، وقد فنّد هذ  التهمة الكثير من الأدباء (3)الجهل بعين " 
فرق  بين ان يعرض  الشاعر شعر  على الآخرين، حرصا  من  على قدر ،لأن  يعر  قيمة الشعر، 

  الآخرون، ومن ينظر في ديوان عمارة اليمني والمهذّب ابن الزبير والجليس بن وبين أن يكتب ل
الحباب ومن عاصروا الصالح، ليجد ما يؤيد قول ياقوت، بل على العكس من ذلك، فانّ أشعارهم 
تطفح بالولء والمد  والإشادة بشعر ، وبقي ذلك حتى بعد مقتل ، فكان رثاؤهم تعبيرا  صادقا  عن 

 .ع قتهم بالشاعر، فلو كان منتح   لبرز ذلك في قصائدهمحبِّهم و 

                                           

 174-1/173( خريدة القصر وجريدة العصر)قسم شعراء مصر(:1)
 2/942، 1/1993عباس، دار الغرب، بيروت، لبنان، ط إحساند.  قيق:الأدباء ياقوت الحموي، تح( معجم 2)
 44( مقدمة ديوان ط ئ :الميني، 3)

، الأدب في 313، عصر الدول والإمارات )مصر(: شوقي ضي ،238( في أدب مصر الفاطمية:4)
 .41العصر الفاطمي)الشعر والشعراء(، 
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 (1)قال المهذب في رثاء الصالح: 

 أ   ق رنٍ ت حار ب   هو الدهر  فانظر  

  
ب   تن ا د هم    وأشاه   وقد د ه م 

   

 ور  ــليالٍ وأيّام  ي غ رُّ بها ال

  
ند    وكتائ ب    وما ه ي  إ لّ ج 

   

 الكرام  ك ن ماوما س مُّ   غ ير  

  
 مناق ب هم عند الف خار  مثال ب  

   

ودخلت علي  ليلة السادس عشر من شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمس  وقال عمارة اليمني:"
مائة قبل أن يموت بث ث ليال بعد قيام  من السماط ولم أكن رأيت  من أول الشهر بليل ف مر لي 

وفى يد  قرطاس قد كتب في  بيتين من شعر  عملهما فيتلك  ي  بذهب وقال ل تبر  ودخل ثم خرج إل
 الساعة وهما:

 ونوم وللمو نحن في غفلةٍ 

  
 ل تنام   يقظانة   ت عيون  

   

مام سنينا    قد رحلنا إلى الح 

  
مام  ؟؟؟  ليت شعري متى يكون الح 

   

ي ب  لأن  ثم قال لي ت ملهما وأصلحهما إن كان فيهما شيء قلت هما صالحان وكان آخر عهد
 .(2)" ماتبعد هذا بث ثة أيام

وكان يرتجل الشعر، ويتذوق  ويثيب علي  أهل  كثيرا، وينفق في ذلك الأموال والذهب، ويرعى 
، حتى كثر في ب ط  انعقاد مجلس  الأدبي الذي (3)الشعراء ويتفقدهم، فاختصّ أكثرهم ب  وبآل بيت  

والمناظرات الشعرية والمساج ت بين الشعراء، وكان الصالح كانت تجري في  المناقشات اللغوية 
أحدهم، وهناك روايات تؤكد ذكر بعض الأوزان التي يسميها المصريون ) الزكال  ( ويسميها 

العراقيون الـ )كان وكان(، فكان البيت يذكر وينظم الحاضرون على نهج ، من ذلك ما ذكر بحضرة 
 (4)الصالح:
 بين ضلوعى النار  

  
 ا غريق في دموعيون

   

 قنديل ةفتيل  نيك

  
 أموت غريق وحريق

   

                                           

، 1الزبير:جم  وتحقيق ودراسة: محمد عبد الحميد سالم،هجر، مصر، ط( شعر المهذب بن 1)
1988، 177  

 49-48( النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: 2)
( ينظر: الأدب العربي في مصر من الفتح الإس مي الى نهاية العصر الأيوبي: محمود مصطفى، دار الكتاب 3)

 1967، 1العربي،القاهرة، ط
لبنان،  -العلمية، بيروت  بدار الكته( تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا،613بدائ : جمال الدين علي بن ظافر)( بدائ  ال4)

 7..2، 1ط
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 فصن  القاضي الجليس أربعة أبيات، والمهذب بن الزبير بيتين، والصالح بيتين هما:
ذا تشبّ   النار بين أضالعي وا 

  
 قابلتها من عبرتي بسيول

   

 ف نا الحريق بل الغريق أموت في

  
 القنديل هذا وذا كذبالة  

   

وفي كتاب عمارة اليمني)النكت العصرية ( الكثير من الأمثلة على رعاية الصالح للشعر والشعراء، 
 (1)فكانوا يذكرون ل  هذا الفضل والسابقة، ومن ذلك قول عمارة: 

 لقد غمرتني من ندا  مواهب  

 إلى عزّ الغنى شر   القدر   أضافت    

   
 تفاؤل   الصالحي   قصدت  الجناب  

 حالي ف صلحني دهري وقد فسدت    

   
 

 (2)كثيرة في هذا الباب،منها يمدح  ويشيد ب شعار : توللمهذّب ابن الزبير أبيا
ل ن ار  فظنت  ت ر يك  لشعر   و 

  
ل ة  الظمآن وِّي غ   عذبا  ي ر 

   

 لو تجس م  لفظها ر  وعقود  د  

  
ع ت  إل على التيجان  ما ر صِّ

   

 أ ف ر اد ه اهت  عن أن ت ر   وتنزّ 

  
 لمواض   الأ قراط والآذان

   

ما  ما للثناء ولو غ   يا م ن ع 

  
 يوما  بما ت ولي يدا   ي د ان

   

 ق ل د ت  أ عناق  البرية كل ه ا

  
ن نا  تحم ل  ث ق ل ه ا الث ق   ن  م 

   

 (3)ولأبن الصيّاد أيضا قصائد ، منها: 
 باك ن  اختطا   الهام  عندك  ب الظ

  
ن ى  ابتهاجا  ب  يوم  الوغى ث م ر  ي ج 

   

 غداة  جعلت  البيض  أ غمادها الطُّ   

  
ر  الق ن ا ت ق ن ا د ا ت ق ن ى وس م  ي ل  الع   وخ 

   

 (4)وللقاضي الجليس أبيات كثيرة في الصالح كغير  من المقربين، منها: 
 وقمت  بحقِّ الطالبيِّين  طالبا  

  
ي   دون  وي سال م  وغير ك  ي غ ض 

   

 أ عدت إليهم  م ل ك ه م بعد ما لو 

  
 ب  غاصب  حق  الأمانة  ظال م  

   

 فما غالب  إل بنصرك غالب  

  
 وما هاشم  إل بسيفك هاشم

   

                                           

 .4( النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: 1)

 1/212( خريدة القصر وجريدة العصر)قسم شعراء مصر(:2)

 ن تقن  يصبح لونها قانئا.، تقنى: من القتناء، تقنا: مخففة م243(المصدر نفس : 3)

 .19(خريدة القصر:4)
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:  طلائع  وزيرا 

ما إن وصل ط ئ  إلى مصر قادما من النج  الأشر ، حتى بدأ دور  السياسي، ف خذ يترقّى في 
أن ملك الصعيد كلّ ، ومكث هناك قرابة عشرين عاما وهي مدة طويلة كفلت ل  صقل  المراتب إلى

مواهب  السياسية،ومن ثمّ دخل القاهرة بعد مقتل الظافر على يد نصر بن عباس الصنهاجي، 
وفرارهما الى الشام، فشقّ القاهرة بعساكر ، مرتديا  الثياب السود وكانت أع م  سوداء، عليها شعور 

 قصر، وأخرج جسد الظافر ومشى خلف  حافيا كاشفا عن رأس .نساء ال
ف صبح الحاكم الفعلي والمتولي لكل الأمور بحسب السجل الصادر في ذلك وقد مرّ ذكر ، وعلى 

ه(، إلّ ان  قام ب عمال كبيرة مكّنت الدولة من الوقو  من 556-ه549الرغم من قصر مدّت )
ا، فاهتم بالعلم والعلماء والأدباء، وجعل ل  مجلسا أدبيا جديد بعدما كادت أن تت شى وتذهب ريحه

يحضر  أهل الأدب، فكان الناس يهرعون إلي  ويدونون ما ينظم  من الشعر، وقام ببناء الجام  
 المعرو  باسم  على باب زويلة بالقاهرة وآخر بالقرافة، وبنى حصنا من ل بن على بلبيس.

  وليات للولة ب سعار محددة لمدة ستة أشهر، مما تضرّر منكما ان  اظهر مذهب المامية، وبا  ال
الناس لكثرة تردد الولة عليهم، وضيّق على الأمراء والأعيان وقتل بعضهم وشرّد البعض الآخر، 
واحتكر الغ ت، وضيّق على القصر وأهل  لصغر الخليفة الفائز ومن بعد  العاضد، لكن  في كل 

، (1)الداخلية وتوج  الى محاربة الصليبيين في الخارج  تمؤامراذلك ساس الأمور، وقضى على ال
فمن هذ  المؤامرات التي كانت من المناوئين والأمراء الذين حسدو  على هذ  المنزلة، من أمثال 
الأوحد بن تميم الذي كان واليا على دمياط وتنيس عندما قتل الظافر، وكان يتطل  الى طلب دم 

.ه( فسيّر الي  الصالح 55الى ذلك، وقد خرج على الصالح في سنة )الظافر، لكن ط ئ  سبق  
ه( خرج علي  طرخان بن سليط 554عدّة عساكر جرت بينهم معارك قتل فيها الأوحد، وفي سنة )

 .(2)والي الإسكندرية من قبل ، فقتل م  جماعة  
الحم ت برا  وبحرا، وقد أمّا عن دور  في الخارج فتمثل بهدف  الأكبر وهو قتال الفرنج، فكان يرسل 

 ذكر المقريزي وغير  تفصي ت تلك الحم ت في اتعاظ الحنفا، ومنها:
ه( سيّر أسطول  بحريا  إلى ميناء صور فملكها وأخربها وأحرقها وعاد بعدة مراكب 550في سنة)

ه( تمكنت جيوش  من 552فيها حجّاج من النصار  وعدة من الأسر  وغنائم كثيرة، وفي سنة)

                                           

 ..5/3، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:3/222( ينظر: اتعاظ الحنفا:1)

 238-3/236( ينظر: اتعاظ الحنفا:2)
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الوصول الى غزة ونهبت أطرافها، ثم وصلت الى عسق ن ف سرت وغنمت وعادت مظفرة، كما سيّر 
المراكب الحربية فوصلت الى بيروت، ف وقعت بمراكب الفرنج وأسرت منهم وغنمت، وكذلك فعل في 

ه( فعل بقيادة ضرغام، كما سيّر الأسطول إلى عكا فاسروا نحوا من سبعمئةٍ من الرجال 553سنة )
 (1)عد حروب كثيرة، فاستحق بذلك أن يكنى بـ)أبي الغارات (.ب

ووصلت قوات  إلى بيت المقدس، فحاول أن يعضّد قوت  بقوة أخر  تقاتل في الجانب الآخر، كيما 
يتم  القضاء على العدو، وهي قوة نور الدين زنكي في دمشق، فكان يرسل الي  الهدايا والأموال 

في قتال الأعداء، ويستحث  على المشاركة، وكان السفير في ذلك  معبرا عن حسن النوايا والصدق
الشاعر والفارس أسامة بن منقذ، بيد  أن  من المؤس  ألّ تثمر  هذ  السفارة ول تلك القصائد الخالدة 

في تاريخ الحروب الصليبية،فلم يستجب نور الدين لنداء ط ئ ،فبقي الصالح يقاتل وحد  حتى 
 أخريات أيام .

ويبدو أنّ نور الدين كان متخوفا من النتصار إذا ما اتحدا، فتقو  ب  شوكة ط ئ  الذي يملك 
مصر بكل خيراتها،" ولشكّ انّ نور الدين تخّو  من قدرة ابن رزّيك، وحماس   لحرب الصليبيين، 

صليبيين وربما أشار علي  ناصحو  وأعوان  بالتريث وعدم الستجابة لمطالب  في العون على حرب ال
، فتر  أنّ الذي حال دون الهد  المشترك هو العصبية المذهبية التي لم تنظر (2)إلّ بقدر محدود" 

 إلى المصلحة الكبر  وهي مصلحة الإس م.
وربّما كان هذا هو سبب اعتزال أسامة بن منقذ الحياة السياسية ومغادرت  دمشق الى حصن كيفا، 

 (3)وليس بسبب تفرغ  للكتابة . كون سفارت  لم تفلح م  نور الدين،
، بسبب تسلط  على القصر،  تعرض الصالح الى محاولت اغتيال، منها على يد عمّة الفائز الكبر 

فعلم بها وقتلها، ونقل كفالة الفائز إلى أختها الصغر  )ست القصور(، فبقيت تدبر المؤامرات الى 
قوما من السودان الأقوياء في باب  ان تمكنت من التفاق م  أصحاب أختها المقتولة، فرتبت

السرداب في الدهليز المظلم الذي يدخل من  الى القاعة، فضرب ابن  رزيك على عضد ، وجر  هو 

                                           

  16،385، البداية والنهاية: 330،333 ،3/224( ينظر:  اتعاظ الحنفا:1)

 422والشعراء(:( الأدب في العصر الفاطمي )الشعر 2)

( الأدب في ب د الشام عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك: عمر موسى باشا، المكتبة العباسية، 3)
    1972،247، 2دمشق، ط
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في رقبت  فقط  أحد عمودي الرقبة وشلّت سلسلة ظهر ، وبقي يوما ومات فجر التاس  عشر من 
 وأنشد:، وقيل ان  لما ح مل وض  يد  على جرح  (1)ه(556رمضان سنة )

 بقية   كان عندك يازمان   إن

  
 ب  الكرام فهاتها مما تهين  

   

وقد ذكر المقريزي في خطط :" ولما كان في الليلة التي ق ت ل  صبيحتها، قال: في هذ  الليلة ض رب 
في مثلها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عن  وأمر بقربة ممتلئة فاغتسل وصلى على 

، فعثر وسقطت عمامت  عن رأس   رأي المامية مائة وعشرين ركعة أحيى بها ليل  وخرج ليركب 
وتشوّشت فقعد في دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن الضي  وكان يتعمم للخلفاء والوزراء ول  
على ذلك الجاري الثقيل،فلما أخذ في إص   العمامة قال رجل للصالح: نعيذ بالله مولنا ويكفي  

جر  أمرا  يتطير من  فان رأ  مولنا أن يؤخر الركوب، فعل فقال: الطيرة من الشيطان  هذا الذي
ونسب بعض   (2)ليس الى ت خير الركوب من سبيل وركب فكان من ضرب  ما كان وعاد محمول" 

المؤرخين أمر قتل  الى الخليفة العاضد وتدبير  م  الأمراء، لكن ماورد أقرب الى الواق ، لأن 
العاضد كان صغيرا  وقتها، وهو زوج ابنت ، وقد أثبت  من بعد  ولد   رزيك مكان  وان كان رضا  بما 

(3)جر  ليسا بعيدا، فقد ضيّق علي  الصالح كثيرا .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 301 /5، النجوم الزاهرة:3/247( ينظر: اتعاظ الحنفا:1)

 2/294( خطط المقريزي:2)

 6/296، شذرات الذهب:16/288، الوافي بالوفيات: 2/528:الأعيان( ينظر: وفيات 3)
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 الفصل الأول:                      

 الدراسة الموضوعية                
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 المبحث الأول: المديح

على أن يكون شخصا واحد أو أكثر هو الذي يثير فيهم  ،اعتاد أغلب الشعراء في قصائد المديح
فقد قرنوا مع  شخصا  ،وحتى الذين أوقفوا مدحهم على شخص واحد،عوامل رسم الصورة للممدو 

خوانية أو الضغوط السياسية وغيرها هي لإوقد تكون المناسبات ا ،أو أشخاصا ربما أقل منزلة من 
 0كما هو الحال م  الفرزدق ودعبل ومهيار والكميت وغيرهم ،التي دعتهم الى ذلك

جل الشعري لجوانب والمد  "هو فنّ الثناء والإكبار والحترام قام بين فنون الأدب العربي مقام الس
من حياتنا التاريخية، إذ رسم نواحي عديدة من أعمال الملوك، وسياسة الوزراء وشجاعة القواد، 

 (1)وثقافة العلماء، ف وضح بذلك بعض الخفايا وكش  عن بعض الزوايا" 
ظهار   ،"المديح تعدادا  لجميل المزايا ووص  الشمائل الكريمة ف صبح التقدير العظيم الذي يكن   وا 

، بيد  أنّ الصالح ط ئ  كرّس (2)رفوا بمثل هاتيك الشمائل"الشاعر لمن توافرت فيهم هذ  المزايا وع  
في قصائد  المتبادلة م  الشاعر  رولم يخلط مع  الّ النزر اليسي جلّ مدح  في أهل البيت 

ر  على فراق ، ويثني علي  شاعرا  بارعا  أسامة بن منقذ، يوضح في  مكانت  القريبة من نفس  وتحس
 0وفارسا  شجاعا  

يظهر حب  الشديد، وتعلق  بحبلهم، والخضو  لهم،إذ أشرب حبهم،  وهو في مدح  أهل  البيت 
 :  (3)، هم ثمرة تجارت ، والجاهل الحق من ينصح  بترك الولء لهم وبا  كل شيء واشتراهم 

 بني ولئيمن الأحباب قرّ 

  
 برأني برائي اي  ومن أعد

   

 بيعي فكان جرت  أل إني ت  

  
 لغير أئمتي ولهم شرائي

   

 عناني إليهم طلقا   جريت  

  
 السوابق من ورائي فت  وخل  

   

 ولما صح  لي بهم اعتقادي

  
 بنور هداهم  استوفقت رائي

   
يهتدي بها  وهو ير  نفس  عبدا مطيعا لهم، يرتوي من معينهم بشوق وشغ ، فهم كالنجوم التي

 الساري صباحا ومساء ، وهم خير زاد ل  في السفر وخير شفاء ل  في مرض  :
 عبد   البيت   لأهل   إنيأل 

  
 للإباء ليس يجنح   مطي   

   

 يا شقيُّ  السعادة   بهم نلت  

  
 والشقاء وكم بين السعادة  

   

 مدحي ت  م  ففي آل النبي نظ  

  
 من ثنائي وشن فت المسام   

   

                                           

 5، 1992، 5مصر، ط -سامي الدهان، دار المعار  ( المديح :1)

 .14م، 1،1962بيروت، ط –حاق ، دار الشروق  أبو( فن المديح وتطور ، احمد 2)
 51( الديوان: 3)
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    وعّ  هم نه  وداد   شربت  

  
 ماءالظِّ  ورد   وها أنا وارد  

   

 اري إليهايهتدي الس   نجوم  

  
 بها عند الصبا  وفي المساء

   

 في الدارين ذخري البيت   ف هل  

  
 كنزي في الرخاء البيت   وأهل  

   

 زادٍ  خير   وهم لي حين أظعن  

  
ن أمرض فذكرهم شفائي (1)وا 

 

   

 (2)ويكرر هذا المعنى في مكان آخر: 
ذا اعتصمت    د من الر   بهم نجوت   وا 

  
ذا انتصرت    بهم وجدتهم معي وا 

   

 منهم ين كل  الدِّ  رات  هم  نيِّ 

  
 ت للناظرين بمطل   بد   شمس  

   

أحب إلي  من بصر  وسمع ، ومن مال  ومن حيات  كلّها، كما إنهم السبب الحقيقي  وهؤلء الآل 
 (3)في انتصارات  على أعدائ  : 

 من بصري وسمعي إلي   بُّ أح  

  
 ومالي والمسرة في بقائي

   

 عنهم جفوت لو إنني قد ملت  

  
 وليس يميل طبعي للجفاء

   

 منهم في ب ن قد صرت  ر  فيا ش  

  
نّ  على قربٍ   )سواي نائي وا 

   

ولهذا الشاعر نسب  يمنع  من أن يبي  يقين  بهم أو يعدل ب  شيئا، الأول إلى رزّيك والثاني بالولء 
 (4)لهم، لأن  صار لسان حالهم بالولء لهم في عصر :  

 دء  ك بي  ز  من ر   سبان  فلي ن  

  
 ه  بانتسابي للولء وثانٍ 

   

وهو منذ البيت الأول في القصيدة يقرر منهج ،ويفصح عن مكنونات القصيدة، ولم يلج  إلى الغزل 
  0والطلل ليتوسل إلى غرض 

وأكثرها في أمير  إنّ الصالح ط ئعا في أغلب قصائد المد  التي خصّصها ب هل البيت 
في ولئ  لهم والذ ب يؤكد على حقائق ويكررها في أكثر من موق ، وهي تتلخص  المؤمنين عليّ 

عنهم بلسان  وسيف  ورمح ، وعدم المهادنة م  أعدائهم أبدا ، وأنهم السبب الحقيقي وراء تفوق  في 
الحروب، وي مل بذلك ان ينال  من أعدائهم، ليكون معهم في جنان الخلد يوم الورود، وي سقى من 

                                           

 52الديوان: (1)

 88(الديوان: 2)

 52( الديوان: 3)

 52( الديوان: 4)
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أكثر من بقية  أهل  المؤمنين  إلّ انّ ديوان  زاخر  بمديح  لأمير،ك س الكوثر بيد  عليّ 
   0وأهل بيت   منطلقا من ذلك إلى مد  النبي البيت

، وبهم  ف هل  البيت عند  هم الدوحة  التي يتمسّك  ب غصانها، وهي التي آتت كل  الثمار  الأطايب 
 (1)يصل المؤمل  الى مايريد، وبهم ت قبل التوبات من التائبين :

 دوحةٍ  أغصان   أل إنني أمسكت  

 ب فانين الثمار الأطايب ت  أت    

   
 ني من  أمانا  موس عا  أ  وّ ب  و  

 مذاهبي د  س  أخشى أن ت   وقد كنت    

   
 مطلبا   بهم بين المسالك   قصدت  

 مطالبي لكني بلغت   ت  ب  فما خ    

   
 بهم تبلغ الآمال من كل آمل

 ب     بهم تقبل التوبات من كل تائ  

   
 
فضائلهم لتحصى عددا ومن أراد أن يفعل ذلك لحتاج  الى كل حاسب مع ، ومن ذلك فانّ لسان   

رطب  بذكرهم، وبمدحهم فان  يطير فوق الكواكب رفعة وعلوا ، إنهم يستحقون ذلك كونهم مبرؤون 
 (2)من المعايب والكذب، ويؤكد تمسك  بهم ورغبت ، وأما غيرهم ف  رغبة ل  فيهم: 

 محمد آل   أحصي فضل   إذا رمت  

 حاسب معي في حصرها كل   أردت    

   
 في الور  بل ليس تكتب   فما كتبت  

 كاتب من أوصافهم يد   ب حسن    

   
 بالثناء عليهم لساني رطب  

 المضارب ب  ض  وفي ظالميهم فهو ع    

   
 يخيِّل لي لما امتدحتهم ع 

 الكواكب فوق   ب ني بهم أختال    

   
 آل العباء لأنهمي لهم بّ وح  

 الخنا والمعايب بريئون من كلِّ   

   
نني رغبت    إلى آل الرسول وا 

  
 راغب إلى غيرهم فليعلموا غير  

   
 (3)ويكرر هذا المعنى مرة أخر : 

 بذكرهم ل أزال   حقٍ  أئمة  

 ذكر اللّ  في صلواتي مواصل    

   
 بين العالمين بحبهم تجليت  

 وناجيتهم بالود في خلواتي  

   
 (1)وأيضا يتجلى هذا المعنى مرة أخر  في قول : 

                                           

 54( الديوان: 1)

 الصفحة نفسها( الديوان: 2)

 67( الديوان: 3)
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 امتداحي هملجدِّ  قوم  

 وبنور زندهم اقتداحي  

   
 لـوبحبهم أسمو إلى ا

 الجنا  علياء موفور  ـ  
   

 وأنال آمالي البعيدة

 في الغد و وفي الروا   

   
 أصول   وبذكرهم جهرا  

 على العد  يوم الكفا   

   
وكثيرا  مايؤكد هذا المعنى رغبة من  في نيل الثواب يوم الورود عليهم، وقبل ذاك في القبر، وهم   

 (2)سبب تفوق ، وكلما انتصر بهم وجدهم عند حسن ظن  بهم : 
 آل محمد بحبِّ  ولقد حللت  

 رف   فيهم بالمحل الأ وولي    

   
 علي  مسالك ضت  ر  ولو أنني ع  

 عنهم لم أرج    الدنيا لأرب     

   
 فهم عتادي في الوغى وذخيرتي

 تي في مضجعيد  وع   يوم المعاد    

   
 واليهم في كل خطبٍ موئلي

 مرجعي بٍ ع  ص   واليهم في كلِّ   

   
ذا اعتصمت    بهم نجوت من الرد  وا 

ذا انتصرت      يبهم وجدتهم مع وا 
   

 
 
 
أو أن  ي مل بمدح  لهم أن ينال الحور  العين:   

(3) 
 آمل أني بامتداحي لكم

 يناحورا  في الجنان ع   ح  من  أ    

   
، فهم ضياء الهد  الذي ب  ينقش    والشاعر يعجب لمن ينكر فضائلهم، ك ن  لم يسم  ولم ير 

 (4)الض ل، ومعدن العلم الذي يتفجّر انهارا : 
 فعلمهم ،الهد  هم  ضياء  

  ل ينقش   الض   ب  ظل    

   
 نبجست  آغيوث علم إذا هي 

 فهي مدود البحار تندف     

   
 من منكري فضائلهم عجبت  

 ك نهم ما رأوا وما سمعوا  

   

                                                                                                                            

 70( الديوان: 1)

 88( الديوان: 2)

 155( الديوان: 3)

 91الديوان: (4)



46 

 

لم يعدم فضيلة فيهم فكي  يعدل عنهم الى من يدّعي الفضل ؟، فبهم عر  مشكل القران    
والح ل والحرام، فهم أهل الكساء الذين تشر  جبرئيل أن يكون معهم، ومهما يكن المد  فيهم فهو 

 قليل، لكنّ مد  الباري لهم غير قليل: 
 وهم  الأئمة ما عدمت فضيلة

 ؟ضولفيهم فما ميلي إلى المف  
   

 غيرهم بهم ف نا إذا مثلت  

 في تمثيلي في فضلهم أخط ت    

   
 آل النبي بهم عرفنا مشكل  

 والإنجيلالقرآن والتوراة   

   
 نواحتى بي   هم أوضحوا الآيات  

 في التحريم والتحليل الغايات    

   
 عند التباهل ما علمنا سادسا  

 تحت الكسا معهم سو  جبريل  

   
 من المدائح فيهمإن الكثير 

(1)قليل اللّ  غير   ومد    ل  ق    
 

   
هم أناس قد ع  قدرهم فوق الم ئكة، وهو ماثل عند الله تعالى، وهم سفن النجاة التي ينجو من 

 (2)ركبها: 
 همع  فوق الم ئك قدر   ناس  أ

 ف ضحى ل  عند الإل  مثول    

   
 النجاة فلي على بهم سفن   ركبت  

 المفاز حصول   يقين على شاطي  

   
ان  ليريد أن يبتعد عن هذ  القمم العالية إلى الوهاد والخفض، فهم سبب  متصل  بحبل الله تعالى، 

 (3)ف  يمكن أن يزيغ عنها: 
 ي إلى القربى التي ظهرت  ودِّ  ومال  

 ل  ب  ول ه   ها ل إلى ودِّ أعراق    
   

 الأ لى آوي إلى سببٍ  النبيِّ  آل  

 اللّ  متصل   بحبل   منهم وحبلٍ   

   
 رجاهم د  رت  وقد صي   وما قصدت  

 بل  السُّ  ب  أقر   إلإلى نجاتي   

   
 هم المثلى لسالكهاطريق   بانت  

 ول ميل   عنها بذي زيغٍ  فلست    

   
 أبغي اعتصاما  بالنزول إلى ما كنت  

  الوهاد عن النجاد والقلل   ض  ف  خ    
   

ويقسم على حب  لهم، وليس هناك من يحبهم مثل ، فالله أعز  بهم ولن يهون بعد ذلك، فهم سفن 
 (4)النجاة إذا ت طمت الأمواج : 

                                           

 110(الديوان:1)

 113الديوان:(2)

 116( الديوان: 3)

 152الديوان:(4)
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 بيت المصطفى يا أهل  

 أصبحتم النور المبينا  

   
 علي  من ولقد جعلت  

 نفسي بحبكم ضمينا  

   
ل     ني بكمأعز   إن الإ 

 وأقسم لن أهونا  

   
ذا   ما بحر  ط  وا 

 المخاو  كان ودكم سفينا  

   
 ي لكمبِّ عن ح   ما حدت  

 حاشا وك  لن أخونا  

   
 (1)ويقرب من هذا المعنى قول :

 طاسين وياسين لقد يا آل  

 الهد  مبينا بدا بكم نور    

   
 أبحر  ت  م  الخو  ط   إذاأنتم 

 يوم المعاد كنتم السفينا  

   
يهون بذل المال والنفس من اجلهم، قد غذيت حبهم مذ كنت جنينا، فهذا ابن رزيك الذي ماخان 

 (2)عهدهم أبدا  ولن يخون: 
 

 ففي هواهم وولئي لهم

 والقرينا المال   قد هان بذل    

   
 همحبِّ  فقل لمن كان دخيل  

 يت  جنيناذِّ أنا الذي غ    

   
   أو أرهب من مال عنهم دع  

 في حبي لهم ضنينا فلست    

   
 ك الذي ما خانهمي  ز  لبن ر   ذ  خ  

 عهدا  ف  يمكن أن يخونا  

   
 
،أن علومهم عن جدهم أخذت وهو عن الله تعالى وهم سفن النجاة يوم  ومن صفاتهم  

 (3)الحشر،لتلهيهم عن ذكر ملذات الدنيا الفانية من غناء وخمر ولهو : 
 ت  خذ  هم أ  علومهم عن جدِّ  قوم     

 عن الله وجبريل   عن جبرئيل    

   
 هم السفينة ما كنا لنطم  أن   

 تنجو من الهول يوم الحشر لولهي  

   
 الظ م فما ن  الخاشعون إذا ج    

 تنفي ب تبا  ة  ن  تغشاهم س    

   
 وليس يشغلهم عن ذكر ربهم

  
  ول ل    ول ساقٍ  شادٍ  تغريد  

   

                                           

 155( الديوان: 1)

 156( الديوان: 2)
 168الديوان:(3)
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يسهب الشاعر في ذكر مناقب  ومآثر ، ويكرر ذلك في مواض  كثيرة، حتى  وم  الإمام عليّ 
وفضل  في الدين  يخيّل لك ان  قد نصب مدح  في  في كل قصيدة، ويورد مكانت  من النبي 

جما  المسلمين على خ فت  : وسابقت  في الإس م، وزواج  من البتول فاطمة   (1)، وا 
 المؤمنين ولؤ  أمير    عليٌّ 

 لزب   يرا  ذوو الأحساب ضربة    

   
 ل شك واقعا   الإجما علي  تر  

 لصاحب ولم تر  بعد النبيِّ   

   
   الرحمن بالطهر فاطما  ج  وزو  

 خاطب عنها راغما  كل   وقد رد    

   
ويعدد مجموعة من صفات ، فهو العالم في قول ،والكريم في عطائ ، والقوي عند النزال، وهو أخو 

 (2)وحافظ سر : النبي
 المؤمنين ولم يكن هذا أمير  

 في عصر  من حاز مثل خصال   

   
 عند مقال  والجود   العلم  

 حين نوال  والب س يوم نزال   

   
  وأخو  من دون الور  وأمين  

 قدما  على المخفي من أحوال   

   
أوضح المشك ت وقد عجز هو وصيّ  وناصر  ومن وآسا ، الزاهد في الدنيا التي تزينت ل ، الذي 

 (3)عنها أهل الفكر والعقل :
   ومواسي  وناصر وصيِّ 

 على أعادي  من قيس ومن يمن  

   
 ذاك الذي طلق الدنيا لعمري عن

 زهد وقد سفرت عن وجهها الحسن  

   
 وقد الخافيات   وأوضح المشك ت  

 على الفكر واعتاضت على الفطن ت  ق  د    

   
 (4)المعنى قول  في موض  آخر:ويقرب من هذا 
 ن مكان م   غير   مالي إمام  

 ما زال عند رب  مكينا  

   
 من وداد  العزِّ  (5) يس  خ   حللت  

 والليث ل يفارق العرينا  

   
 مشكلٍ  ن كل  فهو الذي بيّ 

 وهو الذي بهدي  هدينا  

   
 كان لدين الله درعا  مانعا  

 الحصينا د  ي  ش  وحصن  الم    

   
                                           

 54( الديوان: 1)
 127( الديوان: 2)

 146(الديوان: 3)

 154الديوان:  (4)

 ( الخيس: غابة الأسد5)
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 الذي علوم  ر  ب  العالم الح  

 أبدت لنا زهر الرياض فينا  

   
وأحيانا يذكر هذ  الصفات وغيرها مؤكدا تمسك  بصاحبها وان  عبد  ل ، معلنا الحرب على أعدائ  

 (1)والسلم لمن تول ، وهذا النفس ليكاد يخفى في كل قصائد  المدحية والمرثية : 
 علي الإمام أنا من شيعة  

 لم الوليوس   ئ داأع حرب    

   
 الذي ما الإمام أنا من شيعة  

 دني في عمر  لفعلٍ  مال    

   
 لصاحب الحوض ساقي أنا عبد  

 في  بك س روي ىمن توال  

   
 لنا المشكل   لمن أبان   أنا عبد  

 أبي بٍ صع   كل   فارتاض    

   
   اللهر  الذي تخي   الإمام

 أخا  للنبي ةٍ ي  ر  ب  م    

   
التكرار الذي وظّف  ت كيدا لما يريد، فهو حرب  في جانب وعبد  في جانب آخر، والإمام يعي  فتجد 

مع  في حل  وترحال ، في يقظت  ونوم ، حتى استقر حب  في لحم  وعظام ،ويصل إلى أبعد من 
 (2)، ويتمنى أن يسقى من ك س  يوم الحشر:مذلك فلول الإمام لم تقبل ل  ص ة ول صيا

 ذكرك في قعودي يا موليأ

 ويا مولي ذكرك في قيامي  

   
 فكري ير  مس وأنت إذا انتبهت  

 نسي في مناميأكذلك أنت   

   
 قلبي يكن قد حل   إنك وحبُّ 

 وفي عظامي ففي لحمي استكن    

   
 ل ص تيقب  فلول أنت لم ت  

 قبل صياميولول أنت لم ي    

   
 حشري ك يوم  عسى أسقى بك س  

 أشربها أ وامي ويبرد حين  

   
م، التي نصّب فيها الرسول الكريم الإمام ومايزال الشاعر يردد قضية التنصيب في غدير خ 

يَا وليّا على المسلمين في الطريق بعد العودة من حجة الودا ، امتثال للآية الكريمة :"  عليّا
بِّكَ  ن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه  وَاللّه  يَعْصِم كَ مِنَ النَّاسِ أَيُّهَا الرَّس ول  بَلِّغْ مَا أ نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ وَاِ 

، ويوضح كي  لم يمتثل أكثر المسلمين لهذا 67المائدة"  إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
 (4)، فيقول: (3)0الأمر

                                           

 171( الديوان: 1)

 132الديوان:  (2)

، 1،مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط61-1/9تفصيل القصة والأحاديث الواردة فيها في كتاب الغدير للعّ مة الأميني، ينظر (3)
1994 

 73الديوان: (4)
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 وقد قال النبي ل  م  ويوم خ  

    د  ي      د  ض  ع   ت  شال  بين الحضور و    
   

 ل  هذا يكون ل  مولى   من كنت  

 يؤكد    مولى أتاني ب  أمر    

   
 من كان يخذل  فاللّ  يخذل 

    يعضد   د  فاللّ   عض  أو كان ي    
   

 قالوا سمعنا وفي أكبادهم حرق  

 للقول يجحد  مستم ٍ  وكل    

   
 

 (1)وفي مكان آخر يقول: 
 مّ في يوم خ   مري إذ حل  ع  ول  

 لم يكن موصيا  لغير الوصي  

   
 ٍٍ وريبٍ  عيبٍ    من كلِّ برّ الم  

 وعي   بغير نقصٍ والمسوّ   

   
 (2): وأيضا يكرر المعنى في نص  آخر، مؤكدا  عدم المتثال لأوامر النبي 

 إلي  ل إلى أحدٍ  أوصى النبيٌّ 

 ٍ  ن  ل  والأصحاب في ع   مٍ سوا  في خ    

   
 من والخليفة   هذا وصيِّ : فقال

 بعدي وذو العلم بالمفروض والسنن    

   
 ا أن قضى غدرواسمعنا فلمّ : قالوا

 أحمد ما وارو  في الجبن والطهر    

   
 (3)ول  أيضا في المعنى ذات : 
 بما الشهير   وفي الغدير ل  الفضل  

 حفل  ٍ م  ج  ل  في م   النبيُّ  نص    

   
الشاعر دائما يذكر صفات  الإمام المعروفة في التاريخ، والتي دلّت  عليها الأحاديث  والسير،  

ويحاول ان تكون قصيدت  سج  تاريخيا لسرد تلك الصفات والمآثر التي اخت صّ بها الإمام ولم تكن 
والمبيت  ، وحادثة الغدير، وقتل مرحب وعمرو بن ود العامري،لغير ، من قبيل زواج  بالزهراء

وردّ الشمس وغيرها الكثير، وهو يصرِّ  ب نّ من حاد  عن حبِّ هذا الرجل  في فرا  النبيّ 
 (4)وتولي ، فانّ  دعيّ في نسب : 

 البطين الأنز  ما حاد عن حبِّ 

 دعي إلّ متجنبا لولئ    

   
 لو قيل بعد المصطفى من صفوة

 نز الدنيا أشرت إلى البطين الأ  

   

                                           

 171الديوان: (1)

 147(الديوان: 2)

 107( الديوان: 3)

 88الديوان:(4)
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لأن  المنقذ ل  في يوم الحشر، وليمكن أن فان  يتمسّك ب بي الأئمة  ب هل البيت وكما تمسّك  
 (1)يبي  ولء  ل  بكل ما تحوي الأرض من كنوز، فب  يغفر الله تعالى للمذنبين: 

 هو الذخيرة لي عند الصراط إذا

 أمسكت في الحشر من أسباب  طرفا  

   
 جعل ليولو إلى غير  أدعى وت  

 البسيطة لم أعلق ب  أنفاما في   

   
 ٍ  الأرض قاطبة   ملء   ولو ذنوبي  

 تجاوز اللّ  عنها لي ب  وعفا  

   
وفي قصائد المد  نرا  يعرّض ببعض الشخصيات والأمور التاريخية التي حدثت ب عيد رحيل الرسول 

ذلك ،الى غير وعدم الوصية من قبل الرسول  ، كحادثة السقيفة وظلم الزهراءالأكرم 
:(2) 

 أوصوا ومات كما :قال النبي لنا

 لذي جدل يا بعدا   قالوا ولم يوص    

   
 هذا التناقض أوهى علمهم وبذا

 لساير المثفي   يستضحك الجهل    
   

يعرج على واق  المسلمين الذين آثروا الحياة على الموت،  وعندما يذكر وقائ  الإمام عليّ     
وكثيرا ما تركوا النبيّ في أحلك الأمور وأشدها، فيبرز ذلك الضرغام ليجلو ظلمة الكفر بفقّار ، كل 

   :(3)ذلك عندما ي تي ليورد مناقب أمير المؤمنين
 وقد من دون النبيِّ  النفس   الباذل  

 فشل ومن الجبانان من عجزٍ  فر    

   
 ٍ  شاهدة   والأجناد   في يوم خيبر  

 بنص ذلك منذ الأعصر الأول  

   
 ومطعم السائل البادي بخاتم 

 فلالفرض والن   أوانعند الركو    

   
 والخاش  المتجر  في تواضع 

 ك ن  لم يصل يوما  ولم يصل  

   
أحد غير الإمام ثم يورد قصة الأحزاب وجرأة عمر بن ود وصا  في المسلمين فلم يجب  

 الموت بعد الفز  والهل  : دف ورد  صديعليِّ 
 ت  لف  الأحزاب إذ د   ب  ليلة   ائلس

 السهل والجبل العد  وهي ملء   خيل    

   
 في أوائلهم بن ود  *]و[وجاء عمر

 من شدة التي  ل يلوي على بطل  

   
 المسلمين على حتى توغل ص   

 نهد إذا زالت الأجبال لم يزل  

   
 أمير المؤمنين ل  هل كان غير  

 له  ا  من مهل ومن و  قرنا  فروّ   
   

                                           

 96الديوان:(1)

 107( الديوان: 2)

 *وردت في الديوان) عمر( وهو خط  ربما من الطباعة.  117( الديوان: 3)
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الحقائق،لقد كان  ىثم يصرّ  وبصوت عالٍ بما تعتمر  نفس ، ويردُّ على من يتصن  المفاخر وينس
، وتحت عنايت  بينما كان عليّ على فرا  الموت، ولم تكن صاحب الغار في أمان رسول الله 

 (1)لسقيفة والفلتة التي تمسكوا وتركوا بيعة الرضوان:الشور  إل امتدادا ل
  خ ف   أهل   المختار   هل  اما ب

 في دين  بف نةٍ وف ن  

   
 هاول صلى وتلك وغير   ك ّ 

 مع  بجنح الليل في الأردان  

   
 المرتضى في المرطما كان إل ّ 

 بالإجما  والزهراء والسبطان  

   
    مع  ا حلّ أفخرتم بالغار لمّ 

   وأمان؟في صفِّ  امرؤ    

   
 ونسيتم من بات فوق فراش 

 يمان متعرضا  لشفار كلِّ   

   
 ت  ق  فِّ ما كانت الشور  التي قد ل  

 ها بالزور والبهتانأخبار    

   
 دتيِّ بالسقيفة ش   إل كيومٍ 

 في  مباني الظلم والعدوان  

   
 يتمسكون لهم ببيعة فلتةٍ 

 الرضوان وبها نقضتم بيعة    

   
، ذاكرا مناقبهم وقربهم من وهكذا يمضي الشاعر عبر صفحات الديوان مادحا أهل البيت  

، في الشجاعة والعلم والعبادة وما اخت صوا ب ، مسهبا  في ذكر مناقب جدِّهم الوصيّ النبيّ 
وزهد  في الدنيا وصبر  وثبات ،  والذبّ عن ، وزواج  من ابنت  الزهراءوالقرب من النبيّ 

رجائ  في نيل ثواب الولء ل  في الآخرة وان يحشر مع ، ويؤكد ذلك في مواض  متفرقة مقرا  لهم و 
بالعبودية، وأن  سي  من سيوفهم لت خذ  في طلب حقهم لومة  لئم، وكانت قصائد  أشب  ما تكون 

ابن  - ي ط -بالرسائل العلنية المفتوحة لتقرأ على الناس، وفي أغلبها تواقي  بذكر اسم  )ط ئ 
  0(000رزيّك

  

                                           

 145( الديوان: 1)
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 المبحث الثاني: الرثاء

ترنيمة حزينة صادقة يرددها الأسى على أوتار قلوب مكلومةٍ ، ج رحت  لفقد حبيبٍ أو قريب، فتشدو 
قد خطفت  -الموت–الحناجر  نفثات  القلوب بصدقٍ، وهي تر  تلك الحقيقة التي تقضّ المضاج  

  0منها من تحب
الرثاء أصبح غرضا شعريا  مهما،وبحسب تقسيم شوقي ضي ،فانّ العرب تناولت  من ث ثة اتجاهات 

(1) : 
الندب: بكاء الأهل والأقارب حين يعص  بهم الموت، فيكون في  التفجّ  والدمو  الغزيرة،  -1

وهو ليندب نفس  فقط أو جزء من كيان  كالأب أو الأخ .... فقد يندب من ينزلهم منزلة 
 0النفس والأهل ممن يحب، ومراثي الشيعة خير مثال على ذلك 

الت بين: ليس نواحا  ولنشيجا ، بل هو أقرب الى ذكر مناقب المتوفّى من الحزن العميق،فتكون  -2
 0في  العاطفة تت رجح بين الفتور والمجاملة،ويكون في رجالت المجتم  والسياسة غالبا

ين، قد يفضي بالشاعر الى معانٍ فلسفية، فتخ  شدة العزاء:مرتبة عقلية فوق مرتبة الت ب -3
 0الصدمة ليعود الشاعر يفكر في الكون وخالق  تعالى

ان  غرض الرثاء ي خذ في شعر ط ئ  حجما  كبيرا  في ديوان ، يوازي ما للمد  من مساحة واسعة 
من  ل الكريم حتى ان  ليتداخل م  المد  في كثير من القصائد، ذاكرا أهم مامر  ب  آل الرسو 

، مبرزا  في أهل البيت  –حكما فعل في المدي –محنٍ ومصائب بعد رحيل  عنهم، وهو يكرّس  
عا ومتوجّعا لتلك المصائب  بشكل كبير واقعة الط  في كرب ء، وماجر  فيها من الأحداث، متفجِّ

رق ألما لذلك اليوم متمنيا لو كان حاضرا  فيها ليذود عن آل الرسالة بسيف  ورمح ، وهو مازال يتح
العصيب، فترا  يندبهم ويبكي لما حلّ بهم، بعاطفة صادقةٍ،فينزلهم منزلة نفس  وأهل ، بل يفتديهم 

 0بنفس  وأهل  
فهو في قصيدت  التي يعارض فيها تائية دعبل المشهورة، يؤكد هذا المعنى ويصور مشاهد من 

 (2)لقوم وأشرافهم: كرب ء، من هتك لحرمة النساء والأطفال وهم من كرام ا
   ونسائ   فمالوا على أولد  

 وسرات   سادة ٍ   كرامٍ  وصحبٍ   

   

                                           

 5، 1955، 4ط  دار المعار ، مصر، ( ينظر:الرثاء:د. شوقي ضي ،1)

 67الديوان:(2)
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 ولم يمنعوا هتك الحريم وسبيهم

 برات  بالع   الأرض   يجدن   وهن    

   
وفي قصيدة أخر  يصور المشهد الم ساوي، بعد ان يتوصل الي  بمقدمة في الغزل على عادة 

ومنعوهم من الماء المبا ، بينما يكر  الدعاة من الخمر، فهي  الشعراء، مشهد الرؤوس على الرما ،
 (1)أمة غادرة :

 هم الكريمة  حملوا رؤوس  

 الرما    أطرا    فوق    

   
 وا عليهم من جهالتهمم  وح  

 المبا  مى الماء  ح    

   
 يكر  بينهم والخمر  

 فا من السِّ  فيها الدعيُّ   

   
 ونور   غدرت   يا أمة  

 أبلج ذو القنا  الحقِّ   

   
هذ  المشاهد لتفارق مخيلت ، فهي تمن  علي  النوم وتحرم  لذت ، وللفرات أهمية  كبيرة في رثائ  

وقد منعوا من ، بينما تشرب من  الك ب والخنازير، فهي أمة أشبهت  للإمام الحسين وأهل بيت 
 (2)عادا وثمود: 
 عادا  كما قد أشبهت   في أمةٍ 

 في بغيها بثمود هت  بِّ قد ش    

   
 فمقلتي الشهيد   فإذا تذكرت  

 ل تنطوي إل على التسهيد  

   
 من الفرات لقد أتوا منعوا الحسين  

 في قتل  بالمعض ت السود  

   
 المصطفى سبيا  ك  حملوا حريم  

 مثال الإماء على المطايا القود  

   
 ودا  فيهم أوصاهم الرحمن  

 فنفوهم بالقتل والتصفيد  

   
وكما كان الحال عند  في المديح، كذاك الأمر في الرثاء، إذ يتمنى أن يكون معهم فينصرهم 

بسيف ، لكن  نصرهم بفيض الدم  الذي سابق الخيل، ولسان  الناطق الحاد على الأعداء لكن  م  
 (3)هذا يفضل الموت على أن يسم  ماحلّ بهم : 

 انبرت في نصرهم خيليإذ لم تكن   

 ك ضافخيل الدم  أمست ر  ركضا    

   
 أو لم يكن سيفي مضى في يومهم  

 هم مضىفلسي  نطقي في عدوِّ   

   
 يا ليتني من قبل  أسم  عنهم    

 ما قد سمعت قضيت فيمن قد قضى  

   

                                           

 71(الديوان: 1)

 75( الديوان: 2)

 83الديوان:(3)
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وفي قصيدة أخر ، يبدأ مباشرة بنداء تربة الطّ  التي جادت عليها تلك الأجساد الزواكي التي 
الخصب،يشير فيها الى منعهم من الماء، والى النكث بالعهود من قبل القبائل التي دعتهم منحتها 

 (1)0000باعوا الدين بالدنيا  الى كرب ء وكي
 الماء من  لذيذ   نعت  م 

  
 ةةمنهم منيع كتائب  

   

 القنا صمُّ  قد أشرعت  

  
  شروع فحمت  من وردٍ 

   

 هناك وما وفت غدرت  

  
 العراق ول ربيعة مضر  

   

 هاا دعت  أجاب  لمّ 

  
 ةرعا فما كانت سميعو 

   

 بكرب  شا  النفاق  

  
 ةفيهم وقالوا نحن شيع

   

 هيهات ساء صنيعهم

  
 ةفيها وما عرفوا الصنيع

   

كون  المعز  في أبنائ  وأحفاد ، فهو صاحب الدرجات  ويختمها في خاتمتها المام  عليّا 
 (2)!:  الرفيعة، وما هذ  المحن إل لقرب  وصلت  بالنبيّ الأكرم 

 ـالمؤمني صبرا  أمير  
فيعةنت ذو الدرج ن ف     الر 

   
 اليك كا النبيّ  صلة  

 ةالقطيع منهم سبب  نت   
   

وهو متحسّر دائما لأنّ سيف  لم يطل تلك الهامات في الطّ  فيشفي غليل  منهم، حتى ي قي رب  
 (3)بوج  أبيض يوم تسودّ الوجو : 

نني لقتيل الطّ     مكتئبوا 

 إذ راحتي لبني اللخناء لم تطل    

   
نّ   همسيفي ع ٌّ عن دمائ   وا 

نّ     ل  ج  نجاس لم ي  طرفي على الأ وا 
   

 هموجوه   ت  إذا اسودّ  حتى أكون  

 في المعاد جلي إلهي بوج ٍ  ألقى  

   
بعد مقدمة فيها حديث م  النفس، يفضي الى الحكمة  وفي نصِّ آخر يرثي أهل البيت 

 (4)الوصيّة: مومنعها من الإرث وذكر عد إلى قضيّة الزهراءوالموعظة، مرورا بوفاة النبيّ 
 الز ماغتصابهوا إلى ثم تعدّ 

 فلت من الن  نفل  هراء ما   

   
 هارثها لوالد  إروا وصيّ 

 فلعا  والس  ما  في الرِّ مقسّ   

   

                                           

 92 ( الديوان:1)

 94( الديوان: 2)

 109( الديوان: 3)

 123( الديوان: 4)
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 نعم وقالوا عن  هنالك ما لم

 لق  يوما  ب  ولم ي   يوص    
   

 أن ينقلوا الخ فة   والقصد  

 غير منتقل والحقُّ  ،عن بني   

   
يحاول أن يعزز الغرض بما ي ئم  من الحوادث  والشاعر في رثائ  وبكائ  على أهل البيت

حكامها في القلب، وهو ماكان يفعل  أيضا  والأحاديث وذكر المناقب، من أجل تشخيص الفاجعة وا 
في مدحهم وذكر مآثرهم،ولم يكن بمن   عن الإفصا  عن مشاعر  جراء ماحصل، وشدة أسف  إذ 

 (1)  اليوم م  لسان  المداف  عنهم : لم يك  حاضرا، فيكون لسيف  تلك الصولة، كما هو حال
 لو لم يكن لي مفخرا  أسمو ب 

 كفاني ولئي للنبيّ  إل  

   
 لنا الكتاب وعترتي قال النبيّ 

(2)من أهل بيتي ليس يفترقان  
 

   
 ك نهما إلى أن ي تيا أبدا  

   هاتانبنان   مّ حوضي وض    

   
وفي مكان آخر تبقى ترنيمة الطّ  لتنفك عن ، بكل أوجاعها وهي مع  في أغلب أبيات الرثاء 

مصوّرا ماجر  على العترة الطاهرة، متحسّرا  على فقدهم وعلى عدم حضور  معهم، وهم عطاشى، 
  :(3)وبجنبهم نهر الفرات، تلك الم ساة التي لتكاد تخلو من  قصيدة في رثاء أهل البيت 

 لقد حملوهم في زمان بنيحتى 

 الصارم الخشن فوق حدِّ  ة  أميّ   

   
 ن عداني زماني عندهم فلقدلأ  

 زمني لما عداني عنهم   ت  م  ذم    

   
 ويا (الحسين)قلبي على قتل  يا حر  

 لهفي ويا طول تعدادي ويا حزني  

   
 لهفي على الأنجم الزهر التي أفلت

 وأبعدتها بنو حرب عن الوطن  

   
 رسول الله بل طعنوا بوا حريم  س  

 ند  بهم ب نابيب القنا اللّ  ،في   
   

 ٍ  ظامية      ب بالطّ ص  لهفي على ع  

 المحن م أعظم  هنالت من القتل في  

   
 الفرات ولم لهم صفو   حربٍ  وآل  

 سنح لهم بشراب الآجن الأسم  ي    

   
 اات إذـــــــــمن المحيى المم أشهى إليّ 

 
 عتارني حزنياهم و ع  مصر   ذكرت  

   
، وهو يحمِّل العيس  الغادية  الى كرب ء رسالة  يبثُّ فيها مشاعر  تجا  الإمام السبط الحسين

ان ينادي في ضريح ، فهو غاية المتوسلين، وعروة   -ويقصد القافلة بركابها -ويطلب من راكبها

                                           

 144الديوان:(1)
 "تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض إنيإشارة الى الحديث النبوي" (2)
 147( الديوان: 3)
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بلغ   حسرت  التي تبقى على مرّ الدين المتين، وبحر العلم، وقبلة الأولياء، وكعبة للطائفين، كما ي
 (1)السنين:

 يا راكبا  قط  القرينا

 بالعيس إذ تشكو البرينا  

   
 غ رسالة مؤمنبلّ 

 تسعد بها دنيا ودينا  

   
 في كرب  ثو  ابن بنت

 رسول رب العالمينا  

   
 ق  بالضريح وناد 

 يا غاية المتوسلينا  

   
 يا عروة الدين المتين

 العارفيناوبحر علم   

   
 يا قبلة للأولياء

 للطائفينا وكعبة    

   
 لهفي عليك وحسرتي

 السنينا تبقى على مرّ   

   
وتت حق الصور التي تشخص ماجر  في كرب ء، مكررا في الأغلب ماكان يذكر  مما جر  في 

للحدث من  تلك المعركة،ويبدو إن القصائد التي كتبها في سنوات عمر  الأخيرة كانت أكثر تصويرا
 سابقاتها

 (2)حتى انّ القلب يصبح بئرا  يفيض بماء البكاء، العيون تتفجر عيونا  :
 وأنين   إل زفرة   هل الوجد  

 وحنين   صبوة   إلّ  أم الشوق    

   
 غارة   كلما شن   دمو ٍ  وجي   

 أقام ل  بين الضلو  كمين  

   
 يصبح للبكا أن القلب   وما خلت  

 العيون عيونقليبا  ول أن   

   
 نزاعها ل يستقرُّ  وبي لوعة  

 الظ م جنون لها كلما جن    

   
كل هذا إذا عنّ ل  تذكار ماجر  في كرب ء، إذ ليكون الحزن حزنا إل عليهم،فهم تلك الشجرة     

يستطي  أن  دالتي هوت منها الأغصان والفرو ، حتى انّ النهار صار لي   مظلما  عليهم، ول أح
 ينكر حقهم الذي يشرق مثل الصبا :

 كرب  سكان   لي تذكار   إذا عنّ 

 فما لفؤادي في الضلو  سكون    

   
 إثر ذاهبٍ فإن أنا لم أحزن على 

 ي على آل الرسول حزينفإنّ   

   
 هم أمافي الدنيا مكان   فإن يخل  

 مكانهم يوم المعاد مكين  

   
 منهم عشية قتلوا وزوت  ،هوت  

 ها وغصونأصول زكت أعراق    

   
 عليهم النهار   ض  مبيّ  وأظلم  

 وحقهم مثل النهار مبين    

   
                                           

 151-150الديوان:(1)
 160الديوان:(2)
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ثم يتاب  صور المعركة وما جر  على الأجساد التي بكتها الأرض الغليظة والسهول،حتى    
وهي ترضّ  لتلين لشدة المشهد وقساوت ، معززا  ذلك المشهد بمشهد آخر للخي دالصخور تكا

أضلع هم وظهور هم وان ماجر  في كرب ء يهون دون  كل خطب،وأيضا يكرر منعهم من ماء 
 الفرات،وحسرت  على عدم وجود  معهم في ذلك اليوم : 

 هملحوم   ن  ج  صرعى لم ت   بنفسي  

 حولهم وحزون   بكتهم سهول    

   
 الصخر تقرب منهم م  ص   ولو أن  

 الصخر كي  تلين صم   بصرت  لأ  

   
 وربضت عليهم خيلهم وركابهم

 فرضت ظهور منهم وبطون  

   
 بكرب  بعد يومٍ  رزءٍ  كل   أل

 وبعد مصاب ابن النبي يهون  

   
 يذادون عن ماء الفرات وغيرهم

 يبيت بصر  الخمر وهو بطين  

   
 أسادتنا لو كنت حاضر يومكم

 لشابت بسيفي للطغاة قرون  

   
، مصوِّرا  المشاهد في ويبقى الشاعر في كل قصائد الرثاء، يشكو ماحلّ بآل البيت 

في آل بيت  وقد وصّاهم بهم،وظلم  كرب ء،والسقيفة  وما بعدها،وانّ الأمة لم تحفظ النبيّ 
،وفي كل ذلك  يبثّ شوق  وتحرق  لأخذ ث رهم، وكم كان يتمنى أن يكون حاضرا يوم الزهراء

 0رب ءالجمل وفي ك
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 المبحث الثالث:شعر الجهاد

مرّ بنا في التمهيد الدور الكبير للشاعر الوزير ط ئ  بن رزيّك في الحروب الصليبية وجهاد ، 
وتحمس  لهذا القتال،وكان يواصل بعث الأساطيل والقوات،لغزوهم حتى أيام حيات  الأخيرة، وكان 

روبهم ضد الصليبيين، منطلقا من دافع  يحمل الشعور الوطني الحقيقي، وقد ساعد الشام في ح
 0بالوحدة الإس مية

والمهم في كل ذلك، أن  دوّن تلك المعارك والنتصارات شعرا ، تم حفظ  من خ ل ماوجد في ديوان  
وديوان أسامة بن منقذ، فحفظ للتاريخ صفحاتٍ مشرقة ، لم تكن موجودة في أغلب كتب السير 

لك المراس ت الشعرية بين  وبين أسامة من هد  سامٍ وهام في والتراجم، فكان بحق ما فعلت  ت
  0سجل الحروب الصليبية في الشام ومصر 

وقد ساهم ط ئ  في المعارك بنفس ، ودوّن ذلك شعرا مبرزا في  الوص  الكامل لأغلب المعارك 
ديوان   التي خاضها، أو التي لم يكن فيها لكن  أشر  عليها، وفيما ورد من قصائد  العشر في

لة الى صديق  الشاعر أسامة بن منقذ، وأغلبها موجودة في ديوان أسامة  وهي حسنة   –وكلها مرس 
إلّ  -تحسب لأسامة كون  أحد الأيادي التي حفظت تراث صديق  الشاعر ط ئ  بقصد أو بغير 

يقت الي ، وجاء  واحدة لم تعنون الى أحد في ديوان ط ئ ، ولكن على الظاهر أنها كسابقاتها قد س 
 (1)فيها :

 توالت علينا في الكتائب والكتب

 من شرق الب د ومن غرب   بشائر    

   
 بشائر تهدي للموالي مسرة  

 وتحدث للباغين رعبا  على رعب  

   
 من حرِّها النار تلتظي ففي كبدٍ 

 وفي كبد أحلى من البارد العذب  

   
 جعلنا جبال القدس فيها وقد جرت

 * هب    السُّ فن  الخيل كالنّ  اق  تعليها ع  

   
 هاها وحزون  فقد أصبحت أوعار  

 وط ا للفوارس والركبسهول  ت    

   
 في جنباتها ت ل ماء  ا غد  ولمّ 

 كبس   نا عليها واب   من دمٍ صبب    

   
 الدرو  من العدا وجادت بها سحب  

 حبنجيعا  ف غنتها الغداة عن السُّ   

   
 بحارا  من  فوق جبالها وأجرت  

 ولكن بحار ليس تعذب للشرب  

   
 ب  من رءوسهم فقد عم ها خصب  

 أض ر من الجدب م خصبٍ ك  بها ول    

   
 السرب آمنة   مرارا  وكانت قبل   نا قبل هذ وقد روعتها خيل  

                                           

 عتاق الخيل:الكريمة،النفن :الف ة، السهب:ما استو  من الأرض * 58( الديوان : 1)
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القتل والتشريد، هذ  الأبيات ت كيد للبشارة بالنصر على الأعداء من حملة الصليب، وما أذاقهم من 

وهي للموالي مسرة وفر ، وللمخال  الباغي رسالة رعب وخو ، وجالت الخيول على تلك الجبال 
فجعلتها كالأرض المنبسطة، حتى صار كل  مكانٍ وعرٍ سه  ، تط   حوافر  الخيل، وسقتها الدماء 

من تلك الرؤوس من الأعداء فصارت بحارا ، لكنها لتصلح للشرب،لأنها اكتسبت تلك الخصوبة 
دب، ويشير الى أنّ هذ  ليست المرة الأولى التي تسحق فيها هذ  الجماجم   0التي هي أضرُّ من الج 

 وفي قصيدة أخر  الى أسامة والتي مطلعها:
 ب بي شخصك الذي ل يغيب

 القريب عن عياني وهو البعيد    

   
وحرقت  على فراق صديق  أسامة وما حلّ وهي في أربعة وستين بيتا، يبثُّ فيها مشاعر  الصادقة 

ب هل  في شيزر الذين توفوا بالزلزال، ويؤكد على طيب الع قة وأمل  في العودة الى مصر، ويشيد 
 بشجاعت  في الحرب، ورجاحة عقل  في السِّلم :

 ينفي الدِّ  ولعمري إن المناصح  

   محسوب  على اللّ  أجر    

   
 بالفعل والقول العدوِّ  وجهاد  

 مسلم مكتوب على كلِّ   

   
 ة في الأمرينولك الرتبة العليّ 

 مذ كنت  إذ تشبُّ الحروب  

   
 أنت فيها الشجا  مالك في الطعن

 ول في الغراب يوما  ضريب  

   
ذا ما حرضت فالشاعر  وا 

(1)المفلق فيما تقول  والخطيب  
 

   
الى أن يصل الى الغاية المهمة، وهي التحريض على قتال الصليبيين، وأن يكون أسامة  الوسيط  

 بين  وبين نور الدين زنكي في الشام لقتالهم : 
 فانهض الآن مسرعا  فب مثالك

 المطلوب درك  ما زال ي    

   
 والق عن ا رسالة عند نور الدين

 ما في القائها ما يريب  

   
 ل  دام ملك  وعلي  ل  ق  

 قشيب من لباس الإقبال برد    

   
 الذي هو للدين ها العادل  أيُّ 

(2)شباب وللحروب شبيب  
 

   
يحمّل  رسالة لتقبل الت خير، فهو يدعو ل  بالعافية ودوام الملك علي  والشباب، فهو فتوة للدين 

تحمي  وهو في الحروب كشبيب الشيباني الثائر في العصر الأموي،والذي ل  الصولت المشهورة م  

                                           

 64-63الديوان:(1)
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والس  ، الصليبيين،ان كنت تريد ان تست صل ش فتهم، فعندنا المال مايكون من  كالمطر والعدد 
 فقط تخيّر لنا موعدا نطبق عليهم في  ويكون مانريد نحن وأنتم : 

 من  للفرنج إذا لقو  وغدا  

 يوم من الزمان عصيب  

   
 غيرنا من يقول ما ليس يمضي 

 بفعل وغيرك المكذوب  

   
 قد كتبنا إليك ف وضح لنا

 ؟الآن بماذا عن الكتاب تجيب  
   

 قصدنا أن يكون من ا ومنكم

 في مسيرنا مضروب أجل    

   
 فلدينا من العساكر ما ضاق

 ب دناهم الفضاء الرحيب  

   
 وعلينا أن يستهل على الشام

 (1)    صبيب    مكان الغيوث مال      
   

عليهم، وبقى العز وثوب الرفعة م زما ل  ولجيش ،   وفي قصيدة أخر  يفتخر فيها بانتصارات
فالمال يفنى ولكن يبقى الأجر والذكر الحسن، فهو في السلم والحرب يبذل المال، للحرِّ والعبد، 

وربّما يكرر هذا المعنى في أكثر من موق ، ليردّ ب  على من يتهم  بحب  للمال واكتناز  ل ، وكانت 
 مطلعها:قصيدة أسامة المعروفة والتي 

 لنا الأمر أبى اللّ  إل أن يكون  

(2)العصر لتحيا بنا الدنيا ويفتخر    
 

   
  

 (3)أمّا أبيات ط ئ  فهي: 
 لنا الدهر   أبى اللّ  إل أن يدين  

 والنصر   ويخدمنا في ملكنا العز    

   
 المال تفنى ألوف  علمنا ب ن  

 والذكر   ويبقى لنا من بعد  الأجر    

   
 الند  بالب س حتى ك نناخلطنا 

 سحاب لدي  البرق والرعد والقطر  

   
 كما أننا في السلم نبذل جودنا

 ويرت  في إ نعامنا العبد والحر  

   
 إذ يقول في مكان آخر:

  وما شغفي بالمال أبغي بقاء  
(4)  بالمواهبري  حتف  أولكن   

 

   
 (1)وقول  في قصيدة أخر : 

                                           

 65(الديوان:1)

، 2لبنان، ط–بن منقذ: تحقيق : أحمد بدوي، حامد عبد المجيد، عالم الكتب، بيروت  أسامة، ديوان 81( الديوان :2)
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لم دائما   ونفتك    بالأموال في السِّ

 ب كما نحن بالأعداء نفتك في الحر   

   
 

 (2)والقصيدة الأخر  التي كانت ردا  على قصيدة أسامة التي مطلعها: 
ن ش  قلبي إن تدان   أجيرة    واطُّ وا وا 

 ومنية نفسي أنصفوني أو اشتطوا  

   
 د، وقد ذكر فيها بع(3)الخريدة ف جاب الصالح ط ئ  بالطائية التي نالت إعجاب صاحب    

المقدمة الغزلية، غربة أسامة عن  في الشام وما حلّ ب  من الخو  والقحط، ويتمنى عودت  لأن  
يعد  من أسرت  ل من أصدقائ ، ثم يصل إلى الغرض المهم وهو وص  البطولة والسيو  والخيول 

0000 (4) 
 الثريا لها قرط   لكن   هي البدر     

   ط  مالجوزاء في نحرها سومن أنجم   
وبعد أربعة وعشرين بيتا، يبدأ وص  الجي  وهجوم  على العدو الذي لم تمنع  دروع  من حدة 

السيو ، ولم ينفعهم الصلح الذي كاتبوا في ،لكنها الحرب التي تزهق فيها الأروا  ب  هوادة، يشترك 
 فيها الشباب والكهول على ظهور الخيل التي تخرق الأرض :

 وتخرق شرق  الأرض والغرب خيل نا    

 عليها الشباب  المرد  والجلة  الشُّمط    

   
 للنا بها البيض  السيو   ف   فيس      

ط      شباب الدجى لما بدا لمعها و خ 

   
 سيو   لها في كل درٍ  وجنةٍ     

 عترضت  ق طُّ اعتلت  قد  أو اإذا ما   

   
 طاها للفرنج لأنهاذخرنا س      

 بهم دون أهل الأرض أجدر  أن تسطوا  

   
وبعد هذا الوص  الدقيق للمعركة والخزي الذي لحق بملكهم "ابن الفن "، يعود ليكرر النداء الى 
نور الدين فيدعو  الى القتال وألّ يهادن، لأنهم ليمكن أن يصدر  منهم الوفاء،وعلي  أن يشمّر 

 المال والس   لدينا والجيو  لن تتباط  عن الجهاد: للقتال، ف  حجة  بعد ذلك لمن اعتذر فان  
 الجرا فقولوا لنور الدين ليس لجائ   

 في الطب والبطُّ  إل الكيُّ  حات    

   
 أولى لعاقلٍ  الداء   أصول   وحسم  

 لط  الخ   إذا استولى على المدن    لبيبٍ   

   
 ة  فد  عنك مي   للفرنج وهدن

 يخطوابها بدا يخطى سواهم ولم   

   
                                                                                                                            

 : فيصبح بسط الك  بالمال عندنا وكل مليك عند  القبض والبسط86، كذلك في صفحة 59الديوان:(1)

 ، شطوا: بعدوا واشتطوا: جاروا128بن منقذ، أسامة، ديوان 84الديوان:(2)

 قال: ومطلعها في غاية الحسن 175( خريدة القصر:3)

 84الديوان:(4)
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 شرطت عليهم فكم شرطٍ  ت مل  

 قديما  وكم غدر ب  نقض الشرط  

   
 نا بكل ماعر فإنا قد أمِّ وش  

 ولن يبطوا لجيو   انا ز وجه س لت    

   
 عذراء زفها (الدين مجد  )ودونك 

 إليك الوفاء المحض والكرم البسط  

   
 هديا تهاد  بين حسن وفائنا

نعامنا   (1)ذا التاج زان وذا القرط وا 
 

   
انّ هذ  الرو  الحماسية لم تك  تقابل بما تستحق خدمة للصالح العام وهو حفظ الدين، والذب عن  

الحدود الإس مية في ب د الشام ومصر، وعدم التكال على الهدنة والمصالحة م  العدو، فهو 
 0يهدي الى أسامة هذ  العروس المكلّلة بالوفاء والسخاء 

، يخبر  بالنتصارات على الأعداء وهو أهم الأمور عند ، وأيضا وأرسل قصيدة بخط يد  الى أسامة
 تجا  الأعداء،فهو المرجو لذلك:    يؤكد على نور الدين ويتمنى ل  الشفاء كي يقوم بما علي

 جهاد الكفر الأمور أمر   وأهمُّ 

 فعندنا التحقيق فاسم     

   
 هم منا السرايا ف شجاهمواصلت  

 منا لهم وطروق بكور    

   
 وأباحت ديارهم ف باد القوم

 قتل م زم وحريق  

   
 الدين نور   رء  وانتظرنا بزحفنا ب  

 علما  منا ب ن  سيفيق  

   
 وهو الآن في أمان من اللّ 

 يعوق وما يعتري  أمر    

   
 (الدين مجد  )ما لهذا المهم مثلك 

 ب  ف نت حقيق فانهض    

   
 ل  ل عدا  رأي ول زال قل  

 لكل خير طريقلدي    

   
 ارأنت في حسم داء طاغية الكفّ 

 والمرموق ذاك المرجوُّ   

   
 فاغتنم بالجهاد أجرك كي تلقى

(2)رفيقا  ل  ونعم الرفيق  
 

   
فترا  ليد  لنور الدين حجة في ترك القتال، بذلك السرد القصصي الذي مارس  م  أسامة وهو 
يقصّ علي  ماجر  بعد الفعل )اسم (، وكذا الحال في قصيدت  الّ ميّة الى أسامة، حيث وص  

جيوش  وعدّتها وقوتها،ووص  خيول  وهي تغدو على الأعداء خفيفة  مسرعة ثم تعود محمّلة، حتى 
غ  الأمر بالأعداء الى الهرب من ديارهم لهول مارأو ، وفيها صرّ  بعدم امتثال نور الدين كعادت  بل

لِّم أمر  الى خالق  تعالى:   لما يقول ط ئ ،وترك المر دائما ل عتزال، فان  سي س 
 ن إ ونبثك الأخبار  

 قصارا  أو طوال أضحت    

   
                                           

 87( الديوان:1)

 103(الديوان:2)
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 ـ سارت سرايانا لقص

 مالعتس  الر تد الشام   

   
 تزجي إلى الأعداء جر

 الخيل أتباعا  توالى د    

   
 تمضي خفافا  للمغا

 بها وت تينا ثقال ر    

   
 حتى لقد رام الأعا

 من ديارهم ارتحالدي   

   
 نانهضت إليها خيل  

 تحتمل الرجال من مصر    

   
 ـ الدين يج نور   فلو انّ 

 عل فعلنا فيهم مثال  

   
 ـ جه الأجناد  ر ويسيِّ 

 را  كي ينازلهم نزال  

   
 ويفى لنا ولأهل دو

 بما قد كان قال لت   

   
 لرأيت للأفرنج طر  

 في معاقلها اعتقال ا  ر    

   
ذا   للنصيحة واعتزال حا    راـــطِّ ا      إل   ى ــــأب  وا 

   
 دنا بتسليم الأموع  

(1)لحكم خالقنا تعالىر    
 

   
وهي قريبة في مضمونها من أبيات لميةٍ أخر  مرسلة إلى أسامة، يؤكد ل  ماغنم  الأسطول 

المسلم من )الإفرنج ( بالجد وليس بالت ميل، متوك  على الله تعالى، ويطلب من  ان يبلغ ذلك إلى 
 نور الدين وعلي  أن ل يماطل ويهادن الكفار: 

 سطول نال منن بعض الأإ

 ينال  الت ميلفرنج ما ل لإا  

   
 سار في قلة وما زال باللّ 

 وصدق النيات ينمي القليل  

   
 قولنا إلى الملك العادل ن  ف بلغ  

 فهو المرجو والم مول  

   
 كم تماطل الدين في الكفار :قل ل 

 ب الممطولضف حذر أن يغ  

   
ر إلى القدس واحتسب    ذاك س 

 الغليل ىمنك يشففي اللّ  فبالسير   

   
ذا ما أبط  مسيرك فاللّ  إذا    وا 

(2)ون عم الوكيل حسبنا      
 

   
وتبقى للقصيدة الميمية تلك النغمة المدوّية التي تذكر ببطولت سي  الدولة التي خلّدها المتنبيّ في 

شعر ، وك نّ الشاعر هنا يحاكي أبا الطيّب في تسطير  للم حم، ففيها يذكر النتصارات التي 
ه م  الصليبيين بقيادة ضرغام ومن مع ، ويذكر فيها القبائل 553د قوّاد  سنة تحققت على ي

العربية التي شاركت فيها، والقوّاد الذين استشهدوا، وكذلك قوّاد العدو الذين وقعوا في الأسر أو 
                                           

 126-124(الديوان:1)
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قتلوا، وهي في أربعة وستين بيتا ،وهو يؤكد على غزو العدو في عقر دار ،من أجل إذلل ، كما أن  
ود مرة أخر  داعيا نور  الدين الى المشاركة في القتال، وليي س بسبب سلب الصليبيين من  يع

 )حارم( : 
 هكذا في الله تمضي العزائم أل  

 وتمضي لد  الحرب السيو  الصوارم    

   
 الأعداء من طود عزهم وتستنزل    

 وليس سو  سمر الرما  س لم  

   
 جيو  الكفر في عقر دارها  وتغز   

(1)رواغم ويوطا حماها والأنو         
 

   
 ومنها:

 في كل م زق ضرغام  يسير بها 

 الضراغم   إل الضرغام   يصحب  وما   

   
 الزمان وحاتم   عين  ورفقت  

ن لقى المنية      حاتم ويحيى وا 

   
 من كل ريبة الأثواب  مضى طاهر  

 (2) الأكارم  راة كما تمضي السُّ  شهيدا       
   

 ومنها:
 عت  السيو  فقطِّ  وعادوا إلى سلِّ 

 غ صم ت للفرنج  ز  وح   س  رؤو   

   
 ر  منهم يوم ذاك مخبّ  فلم ينج  

(3)ول قيل هذا وحد  اليوم سالم  
 

   
 (4)ومنها: 

  حدُّ  ل  فقولوا لنور الدين ل ف   
 في  الليالي الغواشم تم  حك  ول   

   
 هن  ول ت   العدوز إلى أرض تجه  

 فتورا  إن مضت منك حارم وتظهر    

   
 (5)ومنها: 

 ما كان سائرا   وأسطولنا أضعا    

 ف  حصن لهم من  عاصم إليهم  

   
 باقيهم ب  ونرجو ب ن نجتا   

 وتحوي الأسار  منهم والغنائم  

   
 على اننا نلنا من المجد ما ب 

 نفاخر أم ك الور  ونقاوم  

   
قصيدة أخر  بثّ فيها صدق مشاعر  نحو أسامة وتعددت فيها الأغراض، بعدما سيّر إلي  أهل  ول  

 امن مصر الى الشام،وفيها أيضا وص  غارات  والفتك بالقواد الإفرنج وأسر بعضهم، ولم يذكر فيه
                                           

 135(الديوان:1)
 137(الديوان:2)
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 نور الدين، وآخر ما في الديوان قصيدت  اليائية،يخبر  ويز  ل  البشر  بانتصارات جيوش  على
الإفرنج وفعلت فيهم أفعال الجاهلية، سرية تغير صباحا وأخر  في العشيّة،وترج  برؤوسهم على 

الرما ،ويستحث  هنا الى نور الدين ليبشر  بهذا النصر طالبا من  النهوض، ولعذر ل  اليوم فامّا أن 
 ينهض لنصر دين  أو دفاعا عن ملك  أو للحمية العربية :

 نايهنيك أن جيوش  

 الجاهلية   فعال   فعلت    

   
 سارت إلى الأعداء من

 أبطالها مائتا سرية    

   
 هذي بكرة   فتغير  

 وتعاود الأخر  عشية    

   
 تلو همرؤوس  جاءت 

 السمهرية   رؤوس  على   

   
 نبيت  أ  فقد  فانهض  

 الدين بالحال الجلية   مجد    

   
 بنور الدين ألمم  

 علم  بهاتيك القضية  آو   

   
 الذي ما زال يخلصفهو 

 من  أفعال ونية  

   
 يـويهد جم  الكفر بالب

 ض الرقاق المشرفية  

   
 فعسا  ينهض نهضة

 يفني بها تلك البقية  

   
 ا لنصرة دين مّ إ

 (1)ةأو ملك  أو للحمي    
   

من كل ما تقدّم، يمكن القول أن شعر الحرب والجهاد عند ط ئ  يتوز  على اتجاهين هما:"وص   
، لكن كل  ذلك بقي في حيّز (2)الدين على مواصلة جهادهم" رمعارك  ضد الصليبيين، وحث نو 

الأمانيّ ولم يبصر النور لأسباب مرّ ذكرها في حياة ط ئ ، ولو تم هذا التفاق لتغير مسار 
 0حداث بشكل كبيرٍ جداالأ

، والجهاد كان قضيت  الكبر ، ومن كل ما مرّ (3)" كان ط ئ  شجاعا  بل مثال  عاليا من الشجاعة" 
من قصائد  تجد ذلك النفس الإس مي الغيور،المحامي عن ب د  ولم يدخر وسعا في ذلك من 

                                           

 173( الديوان :1)

، 1( شعر الجهاد في الحروب الصليبية في ب د الشام:د. محمد علي الهرفي، دار المعالم الثقافية،، السعودية، ط2)
1979،278 

 314:  -مصر – والإمارات(عصر الدول 3)
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ا حقا على اغتصاب أرض الإس م المال والس   والعدد والصولة باليد واللسان،" ويبدو ط ئ  غيور 
 0 (1)توّاقا الى أن ت هيّ  ل  الوسائل للقضاء على الصليبيين، إذا استطا " 

غير أنّ المهم في ذلك هو ذلك الأسلوب الفريد الذي اتبع  ط ئ  في مراس ت  م  صديق  الشاعر 
وتعاملها م  الحدث،  أسامة بن منقذ،فكانت قصائد الجهاد على هذا الشكل تعد فريدة في طريقتها

وهي مشحونة بالصدق وعدم المبالغة والغلو في الوص ، وبعيدة عن التكل ،م  ما تعكس  من 
 0شاعرية متدفقة بين شاعرين وفارسين 

لرد التهمة التي أوردها ياقوت من ان المهذّب ابن الزبير كان ينظم ل   يوهذ  القصائد وحدها تكف
لهذ  المشاعر أن تكون متصن عة ، وأسامة أعر  بصديق   ويعين  القاضي الجليس، ف  يمكن

 ية ط ئ  وجود  وصدق  في أخوّت  الشاعر من غير ، وكثيرا ماتجد في قصائد أسامة ماي نبئ بشاعر 
  

                                           

د.أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر للطباعة،  ( الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام :1)
  501 ،2010، 3ط
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 المبحث الرابع:الغزل

لصدور   الغزل،،بصورة صادقةمن الفنون الشعرية التي يعبر فيها الشاعر عن أحاسيس  ومشاعر  
وهذا اللون من الشعر ل  القدرة على تصوير النفوس والتعبير عما  ،أحساس شخصي خالص عن

 0من دون الحاجة الى التصن  والمبالغةفي داخلها،
" والشعراء دون غيرهم يصورون هذا الحب بعاطفة صادقة، فيتدفق على ألسنتهم من وجدان مره  

 (1)لب " ليعبّر عما يجي  في خاطر الشاعر، وعمّا يختلج في ق
شغل الغزل مكانا  واسعا  في موروثنا الشعري الذي خلّف  لنا عصر ما قبل الإس م، ويكاد يكوّن و 

 0،ف  تكاد تخلو قصيدة في مطلعها من الغزل الجزء الأكبر من ذلك الموروث
أمّا عن ط ئ ، فغزل  تقليدي سار في  على نهج أس ف  الشعراء، في مخاطبة الرب ، أو ذكر  

المرأة، وأحيانا تشبيهها بالظبي والرشا، ووجد عند  الغزل على شكل مقطعات قصيرة، أو  نسمحا
يستعمل التغزل بالمذكر على الظاهر والمراد هو  والرثاء أوفي مقدمات بعض قصائد المديح 

 0المؤنث
 قال في غ مٍ رآ  لبسا  الحديد في يوم العيد: 

 فزاد في إعجاب    الحديد  لبس 

اب    تظل الشمس   بدر      من حج 

   
 ل مطم  في أن يرق  وقلب 

 العشاق من جلباب    علىأقسى   

   
 سيو  لحاظ  يغني قد كان 

 صارم  ليوم ضراب  حملعن   

   
 لو جاد لي فوق اللثام بقبلة

 الص ب من أوصاب  فؤادتشفي   

   
 الرما  من العدا ظامئة يت  روّ 

(2)وضنيت من ظم  ل برد شراب   
 

   
فهو كالبدر، والشمس تحرس ، لكن  أقسى على العشاق مما يلبس من حديد، ولحاظ  أحد  من 

السي  فهي تغني  عن حمل  في الضراب، ويتمنى أن يجود علي  بقبلةٍ تطفئ نار الفؤاد المتوجِّ ، 
 المبالغة  كما هي وتكون المعين الذي ينهل من  القوة على الأعداء، والتقليد في هذا النص واضح،

وأغلب مقدمات قصائد الرثاء تبدأ بالغزل على عادة الأقدمين، ليخلص منها الى الغرض الرئيس 
 ،كما في قول :وهو النو  والبكاء والحسرة على أهل البيت 

 مجهود   لمدن ٍ  يا للرجال  

 صدود   وطول   من هجرٍ  لم يؤت    

   
 ول بحسن الجيد   ك اللحظ من  بسحر ذا ر  غ  الغزال فما ي   نظر  

                                           

 الغزل في الشعر العربي:سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعة، بيروت، ب. ت( 1)
 57(الديوان:2)
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 مؤال ٍ  هذا ولم يعلق بذات  

 ومعاط  ورواد  ونهود  

   
 لكن  غما  وحزنا  مثل من

 العنقود  فة  غلبت علي  س    

   
 أسفا  لموت الدين بعد حيات 

 ودثور نهج مسالك التوحيد  

   
 محمد ولأجل ما قد بات آل  

(1)في ظلمهم ومعيد من مبدءٍ   
 

   
فهذا الرجل المريض المنهك، لم يكن ما ب  من صدِّ الحبيب عن  وهجران ، فلم تعد تسحر  الألحاظ 

يد والرد  وبكل محاسن الفتاة الجميلة، ل لشيء إلّ لموت مسالك التوحيد ولما حلّ بآل  أو الج 
 0، فهذا الغزل مدخل لبث المواج  والمآسي البيت 

م ل  على عدم كتمان سر الهو ، فيقول : انّ سرّ  قد فشى، وفي مكان آخر يخاطب العاذل ال ئ
 وهذا الغرام ينقل  الواشي، فهو أسد  قد فتك ب  ظبي مازال صغيرا! :

 في الحشا عاذلي عذلك سهم  

 ي قد فشى؟كي  كتماني وسرِّ   

   
 صارما  بي من غرام كامن

 ظاهرا  ينقل  واٍ  وشى  

   
 من رأ  قب لي  يا ريم الف 

(2)أسدا  يقنص  لحظ رشا؟!  
 

   
ونجد  يق  على الطلل، يستعين بصاحبي تلك الأرض المنبسطة، كي يساعدان  على ذر  الدم  
على فراق الأحبة،وهي أنفس تسيل من العيون ل الدم ،ويشكو الم الفراق، وكلما تذكر ذلك الظبي 

 م يخلص الى المديح:ث000ارتج  قلب  واضطرب وهو في ساحات الوغى م  ليوثها ليرتج 
 الغوير قفا بجرعاء   ي  يا صاحب

 نجد لمن بان بالدم  الذي وكفا  

   
 دموعا  من الأجفان سائلة   ليست  

 بهم أسفا ذابت   لكنها أنفس    

   
 عند رؤيت  لقلبي وجي    يظب

(3)وفي صرا  ليوث الحرب ما رجفا  
 

   
وفي أحد  قصائد المد  يستفتحها بمقدمة غزلية عدتها عشرة أبياتٍ،يرجو فيها الوصال من 

،وهذا الغرام لزم  ف  رحيل ل ،وهو قد فاق ما تحمل  العشاق  الحبيب لأنّ مهجت  امتلأت أسهما  
ار الكبار من أمثال مجنون ليلى وجميل بثينة، ويصل الى ذروة المبالغة، فيقول : كي  ت شعل الن

 في قلبي، وهذ  السيول تفيض من عيوني ؟!: 

                                           

 75(الديوان:1)

 81(الديوان:2)

 ،أربعة أبيات أولها: 162، وقريب من  في ص 95(الديوان:3)

 كررت طرفي في بدي  فنون      كلما     ظبي يحير في الم حة،                            
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 عسى لي إلى وصل الحبيب وصول  

 ففي مهجتي مثل النصول نصول    

   
 م زم   غرام ل  عندي غريم  

 فليس ل  بعد الحلول رحيل  

   
 ما من عبء الصبابة ضع    تحملت  

 في الهو  وجميل ل قيس  تحم    

   
 يقل لعيني في  كثر دموعها

 بدم أبكي لقيل قليلفلو   

   
  نار   شعل  عجبت لقلبي كي  ت  

 (1) دمعي فاض من  سيول   على أنّ   
   

 (2)وقد عمل الشعراء مثلها:  ول  قصيدة في مد  أهل البيت  
 ل  ج  الن   الأعين   من خدعات   خل صت  

 هو والغزلاللّ  من تبعات   ونبت    

   
 إذا-الخائنين  وقام عندي لوم  

 اللوم والعذل   مقام   -الوداد  خانوا   

   
 استريح ب  لناسٍ  فما بكيت  

 من العناء ولم أضحك إلى أمل  

   
 إذا تناكر أفعال الرجال بها

 فحومة الحرب والمحراب تشهد لي  

   
ترا  يمزج الغزل بالفخر والعتداد بالنفس،فهو قد تخلص من خدا  تلك العيون النج ء التي تسحر 

من ينظر اليها، ون   بنفس  عن اللهو واللعب، فهو في شغل عن كل هذا بساحات القتال التي 
  تشهد للرجال فيها، ويمضي يشب  القدود بالرما  وأسيل الخد بالأسل والوجو  السمراء بالرما

 (3)السمر: 
 رت  ط  مر إن خ  السُّ  ما في قدود   وعفت   

 طلمر من خ  لما في السُّ  من اعتدالٍ   

   
 وزرقة النصل في طر  القناة أبت   

 حلبما بالطر  من ك   يستبين   أن  

   
وكذلك يفعل في نص  آخر،إذ هو القادر على ان يفرج الضيق والشدة في المعركة فتكون الغلبة ل  
لكن  ضاقت ب  الحيل في الهو  فهو المغلوب، كل هذا من ذلك الطر  الفاتر، ورد  حمت  سهام 
العيون، ويكرر الك م على الواشي والرقيب،مبرزا  شجاعت  في الحرب وضعف  في ساحات الحب: 

(4) 
 وفاتر الطر  في الخد الأسيل ل 

حمت  أسهم المقل   جنيٌّ  ورد      

   
وقد غفلت   ا  لثم  بفمي نهبت    

العذل ت ألسن  الرقيب وكلّ  عين      

   
                                           

 112(الديوان:1)

 115( الديوان : 2)

 116( الديوان: 3)

 130( الديوان: 4)
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أن يفطن الواشي بنا وب  وخا     

جلبالخ   من   فعاد يخل  ما قد    

   
ن عني فقد مال   إن مال   النعيم وا   

أجد  غاية الأمل يمل إليّ     

   
غادية   الغاب   سطاي ليوث   هابت    

من لحظات الظبي في وجل ورحت      

   
فالقد كغصن البان، وطعم الريق  وقريب  من  غزل  الذي جعل  مدخ  الى رثاء العترة الطاهرة 

 أحلى من الماء للعطشان، وللحب سطوة أقو  من شجاعة الفرسان، ويرمز للجمال بيوس  
 (1)على عادة الشعراء في هذا الوص ، فهو ي تي بعد يوس  في الحسن :

 البان ك يا قضيب  لول قوام  

 في الكثبان لم يحسن القضبان    

   
   ذائق  ك لم يذق  ريق   ولو أن  

 الماء للعطشان   طعم   ما طاب    

   
 ل بالرأي ينجو هارب   والحبُّ 

 من  ول بشجاعة الشجعان  

   
 كان لول لين  ا بخصرنهم

 تحت معاقد الهميان دّ ينق  

   
 وبسحر أجفان سرا فينا ولم

 ري النوم في الأجفانس  نعلم ك    

   
 ذارا  علىع   إن قال قد لحت  

 وجنات  وهما لنا غدران  

   
 أول  في عصر  أو كان يوس   

 ل في م حت  فهذا الثاني  

   
وهو في أكثر مشاهد  الغزلية، يفضي الى الحديث عن شجاعت  وسطوت ،مبينا أثر الهو  وغلبت  بل 

 (2)سطوت  على تلك الشجاعة، فهو الآمر الناهي في الناس، لكن  في الهو  طو  يد ي المحبوب: 
 طو  يدي وأمري نافذ   الناس  

 فيهم وقلبي الآن طو  يدي   

   
 لسلطان يعد بعدل  فاعجب  

 ويجور سلطان الغرام علي   

   
  

                                           

 153، وص 148، وقريب من  في ص 143الديوان:  (1)

 

 174الديوان: (2)
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 المبحث الخامس: الفخر 

فيعتد ولربما رأ  عيوب الآخرين دون أن ير  عيوب ، ،ويرا  أفضل من الغير ،كل إنسان يحب ذات  
والشمائل الطيبة، والأصل النبيل، واعتزاز   بنفس  أو قبيلت  بما ير  من الصفات الكريمة والنبيلة،

كون  يمثل تلك  ،من اخص صفات العرب، وأوس  الأبواب في أشعارهم بتلك القيم، والفخر وهو
الأنفة وذلك العتداد بالنفس،" ولم يكن الفخر هدفا بحد ذات ، لكن  كان وسيلة لرسم صورة عن 

 (1)النفس ليخافها الأعداء، فتجعلهم يترددون طوي  قبل التعرض للشاعر أو القبيلة"
 على جانبين:وقد توز  الفخر في ديوان الشاعر 

زّيك،  -1 تمثل في ذكر شجاعت  وهمت  وبسالة جيش  وقواد  وأسطول ، وبنسب  وأسرت  من آل ر 
  0ومن خ ل انتمائ  وولئ  لآل البيت 

 0تمثل بالفخر والعتداد بقصائد   -2
وفيما يخص الجانب الأول، فقد أخذ الحيز الأكبر من قصائد الفخر، وكانت أبيات الفخر   

أو في رثائهم أو في مراس ت  م  أسامة بن منقذ في أغلب ما مرّ  يح لآل البيت ممزوجة بالمد
في شعر الجهاد، وفي معظمها تغلب عليها نزعة الفارس المقاتل الذي لتغر  ملذات  هذ  الدنيا 

الفانية، فهو يفضل ساحات الوغى على ساحة الأحبة وعتابهم، كما أنّ لم  السيو  في المعركة 
ين  من مشهد البرق في الدجى،أمّا الكواعب الفاتنات لتساوي عند  رؤية السيو  أحلى في ع

البيضاء التي علقت بقلب ،وعتوّ الريح وغبار المعارك، أفضل عند  من معاط  الفتيات ذوات 
 : (2)المناكب الضخمة، من كل هذ  المشاهد يخلص الى غرض المديح 

 سمعي في قرا  الكتائب لذاذة      

 وأشهى من عتاب الحبايب ألذُّ   

   
 جىفي عيني من البرق في الدُّ  وأحسن      

 المواضي في غبار المواكب وميض    

   
  قة  بى أحلى بقلبي ع  الض   وبيض      

 لد  النهر من بيض الظباء الكواعب  

   
 هج الوغىفي ر   الريح   أفضِّل عط   

 المناكب خام  الضِّ  ر  م  على معط  السُّ   

   
 

 (3)مرّ في شعر الجهاد قول : وقد
 توالت علينا في الكتائب والكتب

 بشائر من شرق الب د ومن غرب  

   
                                           

 الفخر في الشعر العربي: سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعة، بيروت، ب. ت، (1)

 53(الديوان:2)
 59-58(الديوان: 3)
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 بشائر تهدي للموالي مسرة  

 وتحدث للباغين رعبا  على رعب  

   
 ففي كبد من حرِّها النار تلتظي

 وفي كبد أحلى من البارد العذب  

   
 القدس فيها وقد جرت جعلنا جبال  

 هبالسُّ  فن   تاق الخيل كالن  عليها ع    

   
 هذ  نا قبل  وقد روعتها خيل  

 آمنة السرب مرارا  وكانت قبل    

   
 وأخفى صهيل الخيل أصوات أهلها

 ربالفرنج عن الض   نواقيس   فعاقت    

   
 دوخوا (1) من كتامة   وأبطال حربٍ 

(2)ق بِّ لامة الأعادي بالمسوّ  ب د    
 

   
 س على القناؤو وعادوا إلينا بالر 

 الثناء عن الكسب وأغناهم كسب    

   
زّ  نا بنو ر   نايك ما زال جار  وا 

 لدينا بالكرامة والخصب يحلُّ   

   
لم دائما    ونفتك بالأموال في السِّ

(3)الحربكما نحن بالأعداء نفتك في   
 

   
بعد أن ز فّت البشر  بالنتصارات التي حققتها كتائب المسلمين على الصليبيين، قال مفتخرا  واصفا 

ماحل  بالعدو من هزيمةٍ  وكي  فعلت الخيل فعلتها بهم، وحملت رؤوس العدو على الرما  
يك ثم يؤكد زهد الجنود المسلمين في المال بعد أن كسبوا الأجر والثناء،ومن جاور بني رزّ 0000

فان  يحظى بالخير والعطاء،وكما نفتك بالأعداء في ساحات الحرب كذلك نفعل بالأموال في السلم 
0  

وفي قصيدت  إلى أسامة التي بث  فيها أشواق  وحنين  الى عودت  الى مصر،فيخبر  بكرم  وعطائ  
روب،ويشب  الذي ليجهل  أسامة، وهو غيث سكوب لينقط ، ب  يدرك المؤمل مايريد وي غاث المك

نفس  بالسحب وبريقها ورعدها فيها الترغيب والترهيب، وهي صفات الشجا  النبيل،في السلم خيرنا 
 (4)للناس وفي الحرب نشعلها ف  هوادة فيها، ونحن نفعل ما نقول ولسنا كغيرنا:

 قد علمتم ب ن غيث أيادينا

 على الناس بالنُّضار سكوب  

   
 ما يرجو  وبنا ي درك المؤمّل  

 قدما  وينقذ المكروب  

   
 نحن كالسحب بالبوارق والرعد

 لدينا الترغيب والترهيب  

   
 نا من يقول ما ليس يمضي غير  

 ك المكذوبوغير   بفعلٍ   

   
                                           

 ( قبيلة مغربية قدمت م  الفاطميين الى مصر 1)

 ( المسومة: المعلّمة، القب: الضامر من الخيل 2)

، الديوان: إنعامنا( قريب من  قول  : كما أننا في السلم نبذل جودنا      ويرت  في 3)  81العبد والحرُّ

 62(الديوان:4)
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وفي نص  آخر يقرر أن الله تعالى ينصر من ينصر  على الأعداء، وهي إشارة واضحة الى نفس ، 
ويذكر بطش  بمن حاول استغ ل كرم  وحلم  فظن  جبنا، وأتب  ذلك بتهديد كل من أراد أن يكون 

 (1)مصير  مثل : 
 مؤيدا   اللّ  إ ل أن يكونأبى 

 وكم جاهل قد زاد  الحلم عزة
 راحتي مورد الند ف وردت  من 

 رميت ب  سهما  مصيبا  وأن 
 ف  يغترر  بي بعدها ذو جهالةٍ 

 

 (2)مد  الدهر منصور اليدين على العدا
 على غير  لما فسحت ل  المد 

 ولما أسر  لبغدر  أوردت  الرد 
 لد  الحرب ما زال القديم المسدّدا
ن كان ملب دا  فليث الشّر  ي خشى وا 

 

، فهو صاحب لسان ينصرهم، كما هو صاحب السي  المعرو ، ي هاب وفي رثاء أهل البيت 
كما يزأر الأسد، على أيّ حال كان، لبسا  درع  أم حاسرا ،مسفرا وكاشفا عن وجه  ملثمّا، وقد أعاد 

 :      (3)للدين هيبت  بعدما جد  أنف  
 

 إنّ لساني في نصرهم لكما

  
 ي هاب في حين يزأر السب 

   
 وملتثم  فتارة  مسفر  

  
 وتارة  حاسر  ومد ر 

   
ت   وأنا  كم من فؤادٍ و غ ر 

  
 ل يعتريني بحال  فز 

   
 أعدت  للدين حسن  ولقد

  
 كان زمانا  ب نف  جد 

   

ومن الصفات التي يفتخر بها الشاعر،الوفاء للأحبة والأصدقاء حتى على البعد، والعفو عن   
نا الأنفة وتمنعنا من معاقبة من يستحق العقوبة، بعيدون عن الذنب من المسيء، وعدم إذاعت ، وترد

، ووعدنا في الخير والكرم ليبطئ عن  التكبر ولنقول ما لنفعل، لكن وعيدنا في الحرب ناجز 
 (4)صاحب ، وعندنا من الخير والعطاء لكل من أراد : 

  
                                           

 72(الديوان:1)

 81ويخدمنا في ملكنا العز والنصر، الديوان:      (  قريب من  قول : أبى اللّ  إل أن يدين لنا الدهر2)

 92-91(الديوان:3)

 99(الديوان: 4)
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 إنا لنوفي على حال البعاد كما

  
مّ  في قربنا كن     نوفي لمن ض 

   
 رام المسيء  بنا إنونغفر  الذنب  

  
 عفوا  ونستر  في حين ينكش 

   
ن جنى من رأ  أنا نعاقب   وا 

  
 يردنا الصفح أو يعتاقنا الأن    

   
 ونحفظ عند الغيب صاحبن ا ،نعم

  
ل    ٍ  وليس يدركنا كبر  ول ص 

   
 فما لإيعادنا يوم الوغى ميل

  
 ول لموعدنا يوم الند  خ ل 

   
ن ة  تدنو الثمار  بها  فعندنا ج 

  
 إذا دنا مجتنٍ منها ومقتط   

   

ث ر ل  في الفخر أن يذكر اسم  )ط ئ      آل  -نجل رزيّك –أولد رزيّك  -ط ي   –ومما ي ؤ 
 ابن رزيّك...( في أكثر من مرة في الديوان، في الرثاء وفي المد  وغيرها، منها:  -رزيّك
 فيرزيك ل أقصر  أنا ابن  

  
(1)الج د عن دينهم ولم أمل

 

   
 رزيك يزري ما أقول وان أنا ابن  

  
(2)ولي طال الزمان بما قد قال كل  

 

   
 رزيك ل أبغي بهم بدل   أنا ابن  

  
(3)حتى أوسد في لحدي وفي كفني

 

   
 ك الذي بولئهمرزيّ  ي ابن  انّ 

  
(4)معاند وجهول عين   أسخنت  

 

   
ز   نا بنو ر   نازال جار  يك ما وا 

  
(5)لدينا بالكرامة والخصب يحلُّ 

 

   
 كفخرهم يك ل فخر  ز  ر   أولد  

  
(6)في الدنيا وهم نط  حازوا المفاخر  

 

   
 إن ابن رزيك ذو قلب يواجهكم

  
(7)من الولء بوجٍ  من  مقتبل

 

   

 
   

                                           

 124(الديوان : 1)

 119(الديوان:2)

 148(الديوان:3)

 111الديوان:4))

 59(الديوان:5)

 102(الديوان:6)

 109الديوان:7 ))

 97:الديوان( 8)

 الولء على فا لكم ثوب  لقد ض  

  
(8)فلربي الشكر حين ضفا ط ئ 
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زّيك( خمس  عشرة مرة، في حين جاءت لفظة)ط ئ ( و)ط ي ( مرة واحدة  فقد وردت لفظة)ر 
لكلتيهما، وعلي  فانّ  يفتخر بوالد  وأسرت  أكثر من نفس ، ما يدلّ على شر  الأسرة وشدة ولئها 

 :  لآل البيت 
نّ   دين  عبد المصطفى سي   ي ل  وا 

 (1)بهدي هداتي موسوم   ط ي     
 
   

ما يتعلق بالجانب الآخر، وهو الفخر بقصائد ،فهي ق ئد ينظمها لمن يستحقها، تزين صدر  أمّا
 (2)الفتاة بما هو أحلى من الدّر:

ٍ   يك المظفر مدحة  زّ لبني ر   فخذ    ٍ 

(3)الترائب د رِّ ب ت  زر  أ ت  د  نش  إذا أ    
 

   
(4)وهي عروس تتهاد  بين الإنعام والوفاء ك هما زيّناها تاجا وقرطا:

 

 وفائنا هاد  بين حسن  ت   ديا  ه  

نعامنا ذا التاج زان وذا القرط      وا 

   
طراء ضفاء الإإ، يسهب في وفي إحد  قصائد  التي مزج فيها مابين الد  والرثاء لآل البيت 

على قصائد ، فهي كالنجوم السائرة في الليل ليعتريها التعب والإعياء، وهي العروس في أحلى ما 
ويرسم صورة جميلة  -يعني الفتاة -بناؤها يلهي العقول بها، ويصرفها عن الشمس في الخدريزينها 

لأبيات ، فك نها ق ب ل  على وج  ناص  البياض، تزين  شفة سمراء، حتى الإمارة لتمنع  من كتابتها، 
 (5)فهو صاحب الرياسة والأدب السي  والقلم :

 
 يصوغ فيكم رياضا  من مدائح 

 الند  الخضل ي  شج  و كالروض دب    

   
 مثل العرائس تجلى من م بسها

 على المسام  في حلي من الحلل  

   
 هامدارع   ت  سود  آالمعاني إذا  بيض  

جل    فريها آمن من حمرة الخ 

   
 ٍ  وادعة   مثل النجوم تحث السير  

 ول تعتاق بالكلل في كل أرضٍ   

   
 تلهى العقول الرصينات البناء بها

 الشموس التي يغرين في الكللعن   

   
                                           

 68(الديوان:1)

 55:الديوان (2)

 وقبول )ريح الصبا والقبول(  فخذ لهم من نجل رزيك مدحة       تسير كما سارت صبا   ،115( ومثلها:3)

 87:الديوان (4)

      فيهم حكت غيداء ذات حجول    تها   كم من عروسٍ في فمي أبرز  :111، ومثلها ص109:الديوان (5)

 172،ص125وص         
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 ك نما في الخدود الناصعات جر 

 مى فاعترا  النهب بالقبلماء اللّ   

   
 بيضاء سوداء في حالٍ ك ن بها

 الأعين النجل على الحقيقة سرُّ   

   
 من نطقي بمانعةٍ  الإمارة  وما 

 الب غة لي لي وأفانين   السي     

   
فالمعاني والصور متكررة في الفخر بالقصائد، وليس هناك من جديد يخال  في  من سبق  من 
الشعراء، فبقيت العقد الثمين يزين جيد الفتاة، وهي العروس والشمس ....لكن  يطلب بها الثناء 
  0منقذوالغفران والمثوبة، أو ت كيد قوة الع قة م  الطر  الآخر، ولسيّما صديق  الشاعر أسامة بن 
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 المبحث السادس:الحكمة والموعظة

الحكمة وليدة التجربة،نابعة من ممارسات حقيقية، تدعمها في الغالب ثقافة واسعة ولسيّما في ثقافة 
 0الشاعر إذا كان يتكئ على خلفيات ثقافية وتجارب لشعراء سابقين

استعراض الأحداث ترد في الشعر غالبا في بيت أو بيتين أو أكثر من القصيدة، تتمثل في 
والتجارب وأخذ العبر منها،" فإذا ت ملنا حكمة جاهلية مث  نجدها تصلح لكل العصور، كذلك اذا 
ت ملنا حكمة أجنبية، نجدها تنطبق على كل المجتمعات،ذلك لأن الهد  منها إنساني يضرب 

 (1)الأمثال وينب  الإنسان وينير ل  طريق  ويدل على مافي  ص   نفس " 
(عاما،ربما لفقد 61نا أبيات الحكمة والموعظة بشكل قليل في ديوان الشاعر،الذي عا  )تطالع

أغلب أشعار ، أو بسبب انشغال  ب مور الدولة ولسيّما في السنوات الأخيرة من حيات ، فلم تتح ل  
 0متنفسا ليبو  بما تكن  جوارح  مما مرّ ب ، فيصوغ  نظما

لشباب  يبقى ول القوة والفتوة،ينام المرء وهو ليعلم أن الموت هذ  الدنيا تغيّر كل  شيء، ف  ا
 (2)متربص ب ، وما هو عن  ببعيد، وكي  يبقى كنز  وأنت تنفق من  ب  حساب ؟! يقول:

 فوق الث ر  مائسا  يا 

  
 رفقا  فسو  تصير  تحت  

   
 ـإن قلت  إني أعر   ال

  
 لى القدير  فما عرفت مو  

   
 للمخافةإن كنت  تعبد  

  
 والرجاء فما عبدت   

   
 

وك ن  يحاكي أبا  ،، رفقا بهذا التراب فقريبا ستكون تحت  وتطلب من  الرحمةها المغرور المختالأيّ 
 الع ء المعري في بيت  الرائ : 

يم  ال ط ء ما أظ نّ أد  فّ   الو   ـخ 
ساد      أر ض  إلّ م ن  ه ذ    الأج 

   
 
 (3)ول  يخاطب من جعل نفس  عرضة  للذنوب والآثام:  

 المعاصي يا راكبا  ظهر  

 ؟من القصاص   ما تخا    أو    
   

 عمرك ما تر  أسباب  و  أ

 ؟وانتقاص   في انتقاضٍ   
   

                                           

 5الحكمة في الشعر العربي: سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعة، بيروت، ب. ت،(1)

 57الديوان:(2)
 82:الديوان (3)
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مام....وربما كان آخر ماقال  قبيل اغتيال :      وكثيرا ما يردد كلمة الموت أو اله ك أو الفناء، الح 
 وللمو ونومٍ  غفلةٍ نحن في 

 ل تنام يقظانة   ت عيون    

   
مام سنينا    قد رحلنا إلى الح 

مام    (1)؟ليت شعري متى يكون الح 
   

وهو لينسى قضيت  الكبر  في المد  والرثاء، ف هل البيت مع  في كل جوارح  حزنا  وفرحا ، وهم  
خير مثال للفناء، فبهم يمكن أن يستصغر المرء كل مايرا  من الأذ  والعذاب،بل الفجيعة بفقد 

 (2)الأحبة:

 المبحث السابع:أغراض أخرى

ول  مقطوعات قصيرة، أو أبيات متفرقة في موضوعات متعددة، بحسب ماو جد من أشعار  كون 
 0الكثير منها قد فقد بعد دخول الأيوبيين مصر وماجر  منهم من محوهم الآثار الفاطمية

(: وهي نو  من المكاتبات الأدبية ورسائل تصور خوانياتالإومن هذ  الموضوعات ما يسمى بـ )
نما تدف  اليها العواط  الصادقة بين  عواط  الشعراء والأدباء، ليس فيها تكسّب أو منفعة، وا 

                                           

 132:الديوان( 1)

 163: الديوان( 2)

 إ ح ن:عداوة، بغضاء (3)

 ( سابغة: الدر  الطويلة 4)

ن : كل مايكون5)  وقاء  ( جم  ج 

 بنا ت  ك ما فعل  حسب   يا دهر  

 (3)ناعندنا إ ح   تطلب   أتراك    
   

(4)سابغةٍ  نتقيك بكل  كم 
 

(5)نناالج   وسهام كيدك تخرق    
 

   
 نم   الحصينة   ما تنف  الدر   

 ا قليل يلبس الكفناعمّ   

   
 ول الأيام تقبل عن ،ك 

 أرواحنا رشوا ول ثمنا  

   
م   ريا حل  لو بالثّ   معت ص 

 منها لكان ل  الثر  وطنا  

   
 ن ما أصابكموِّ ه  ولقد ي  

 (الحسنا)الطهر و (الحسين)فقد   
   

 بهم   حت  وبنيهم إذ طوّ 

 أيدي زمانهم هنا وهنا  
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 الأصدقاء أو الأقارب من الشعراء، وفي  تبرز براعة الشاعر في تخير ألفاظ  وصور ، وغالبا ما
 0تكون في التهاني والتعازي والمسامرات وغيرها، فهو أدب الصداقة والصديق 

خوة والصداقة في لجتماعية ويصورها في ميدان الأشعر وجداني يمثل الأواصر اخوانيات الإو 
 والتهنئة والعتاب والعتذارمختل  أشكالها ومعانيها متضمنة صورا من المودة والإخاء 

 (1)."والشكو 
وأهم ما ي حظ في شعر ط ئ ، مراس ت  م  صديق  الشاعر أسامة بن منقذ، التي كانت سج   

 0حاف  بالحقائق التاريخية، وكذلك أبرزت  صدق  المشاعر والمحبة فيما بينهما

ومن أبيات  في هذا الجانب، ماذكر  زين الدين الواعظ: إن الصالح دف  إلي  هذ     .VI المقالة
لأخي  فارس المسلمين، فلم يبق  بعدها لهم اجتما  في مسرة فقتل الصالح الأبيات يوم صن  الدعوة 

 (2)بعدها:
 

 اسـ بكم دهرا  فلما ظعنتم   ت  س  أن  

 للتفرق   تقرت بقلبي وحشة  ـ   

   
 بينكم أنني يوم   شيءٍ  وأعجب  

 ما بقي ،ي  وقلبي بين جنب  ،بقيت    

   
 ما بيني وبين أحبتي أر  البعد  

 ومشرق بين غربٍ  كبعد المد  ما  

   
 وحسرة   وجدا   ي يا نفس  د  دِّ أل ج  

 بعد  ليس نلتقي فهذا فراق    

   
 
 (3)ه( كتب الى الوزير أبي الكرام بعد رجوع  من مصر الى الشام: 551وفي سنة) 

، إن شط  المزار  بكم  أحباب  قلبي 

 فإنكم في صميم القلب سكان    

   
ن رجعتم إلى الأوطان إن لكم  وا 

نا عوض  الأوطان أوطان     دور   ص 

   
نا لما ن ت  بكم    جاورتم  غير 

 دار  وأنتم لنا بالود جيران    

   
 فكي  ننساكم  يوما  لبعدكم  

؟    عنّا وشخصكم  للعين إنسان 

   
، وهو من الأغراض القديمة المتجددة، وأكثرها الوصفوالغرض الآخر الذي نجد  في ديوان ،

  الأغراض الأخر  ويتداخل معها بشكل كبير،حتى قال عن  صاحب العمدة" شيوعا، فهو يمتزج م
                                           

جامعة –: خالد شكر محمود، رسالة ماجستير، كلية التربية رفاء البلنسي دراسة موضوعية فنية( شعر الرصافي ال1)
 .64م،  2003بغداد، 

 104( الديوان:2)

 163( الديوان :3)
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، تناول  معظم الشعراء، (1)الشعر ال أقل  راج  الى باب الوص ، ولسبيل الى حصر  واستقصائ " 
لكنهم يتفاوتون في تعاطيهم م  هذا الغرض، فمنهم من بر  في وص  الطبيعة الحية والجامدة، 

 0  الخمرة، وآخر في الصيد وغير  في الحروب، والطلل والمحبوبة وغيرها ومنهم من بر  في وص
وكان ط ئ  كغير  من الشعراء، فقد تناول وص  الطبيعة وبخاصة الحية لكن هذا الغرض برز    

عند ط ئ  في شعر الحرب ووص  المعارك ضد الصليبيين،وبثّ هذا كثيرا في قصائد )رسائل ( 
الى صديق  الشاعر أسامة بن منقذ، وقد مرّ الحديث عن المعارك ودور  م  جنود  وانتصارات  في 

  0بر والبحر كما بر  في وصفها أسامة أيضا ال
 (2)ومن أبيات  يص  إحد  معارك  وانتصارات  على الصليبيين، بعثها الى أسامة:     
 خيل نا والغرب الأرض شرق   وتخرق    
  

 الشُّمط والجلة المرد الشباب   عليها
   

 سرت إذا الدراري للشهب وظلماء   
  

 خبط جنحها في السارين م  هناك
   

 من يسل سقط الفجرين أول كما    
  

 سقط جوفها في البوق كذاك حشاها
   

 في ف   السيو    البيض   بها سللنا   
  

 وخط لمعها بدا لما الدجى شباب
   

نةٍ  در ٍ  كل في لها سيو        وج 
  

 قط   اعترضت أو قد   اعتلت ما اذا
   

تشق الخيل مشرق الأرض ومغربها نحو العدو، عليها الشباب الياف  الذي لم يكس  الشعر وجه ، 
وكذا الشيبة الذين وخطهم الشيب،م  الطلو  ينقضون على عدوهم، ليرد سيوفهم در  ول وقاء، إن 

 اعتلت قدت الهام، وان اعترضت قطعت النص ، 
 (3)ا  عن :ول  يص  أبيات أسامة، ويثني علي  بعد انقط  

 ك الغــــــــــــرُّ بحــــــــــــر  مالــــــــــــ  ط ــــــــــــر   آداب ــــــــــــ

ــــــــر       ــــــــدا مــــــــن حســــــــن  ط   فــــــــي كــــــــلِّ ســــــــم  ب

   
                                           

ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 456وآداب  ونقد : ابن رشيق القيرواني)ت:( العمدة في محاسن الشعر 1)
 1981، 5دار الجيل، بيروت، ط

 86الديوان: (2)
  0، وردت الينا منك مجد الدين      بيضاء تخطر في الثياب الجون164، ومثلها: ص:98(  الديوان:1)

 0اهد معارك  وبطولت جند ، فيها وص  لمش142-136، 129، 100وينظر: ص        
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 نقـــــــــــول لمـــــــــــا أتانـــــــــــا مـــــــــــا بعثـــــــــــت  بـــــــــــ 

 هــــــــــــــذا كتـــــــــــــــاب  أتـــــــــــــــى أم روضـــــــــــــــة  أ ن ـــــــــــــــ      

   
 خـــــــــــط  تنزهـــــــــــت  الأزهـــــــــــار  حـــــــــــين بـــــــــــدا

 ك نــــــــــــــــ  الــــــــــــــــد رُّ عنــــــــــــــــ  فــــــــــــــــت ح  الصــــــــــــــــد       

   
ق ــــــــــت حواشــــــــــي كــــــــــ م أنــــــــــت ناظمــــــــــ   ر 

 الــــــــــــروض ي قتط ــــــــــــ   فيــــــــــــ ، فجــــــــــــاء كزهــــــــــــر    

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث                     

 الصورة الشعرية وأنماطها            
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 مهاد نظري:

الخاص.  الصورة الشعرية ركن  مهم  في النص الشعري، يستثمر  الشاعر كي يخلق عالم  الشعري
مستعينا بالع قات اللغوية لإبدا  معنى  ،فيقوم بتحويل الأشياء من العدم ليبث فيها الإحساس

، وبقدر ما يكون ماهرا  في إخراج المفردة من معناها المعجمي إلى معنى أكثر رحبا وسعة ،جديد
والنص الشعري لتنبض في  ، موهبت  الشعرية وأصالت  ترسم صور  بشكل أفضل وتجسد استطا 

 .الحياة من دون صور حية
 ثة ثقوم بنيت  على ت الأدبم  الألفاظ والمعاني فإنها تشكل بنية رائعة لأن "  التصاقهاوبقدر 

 .(1)" …وعنصر المعاني وعنصر الصورة  الألفاظعناصر متحدة: عنصر 
وقد اهتم النقاد العرب القدماء بالصورة وتحديد مفهومها، من خ ل الإشارات أو التلميحات العابرة، 

دم هذ  ولعل أقأو من خ ل محاولة وض  تعري  يوحي بعمق الصورة وأثرها في العمل الأدبي،
، وضرب من الشعر صناعةفإنّما  " :عندما قالهـ( 255جاحظ  )ت ال ماورد عن الإشارات
وجاء بعد الجاحظ ابن الأثير وابن طباطبا وقدامة وأبو ه ل  (2)وجنس من التصوير"النسيج،

العسكري  وغيرهم ممن أسهموا في إثراء مفهوم الصورة، لكن أبرز من تعامل م  الصورة بمفهوم 
القاهر الجرجاني في كتابي ) أسرار الب غة ودلئل الإعجاز(، فقام بترسيخ مفهوم  واضح هو عبد

الدللة الصط حية للصورة " ومعلوم أنّ سبيل الك م سبيل التصوير والصياغة، وأنّ سبيل المعنى 
الذي يعبر عن  سبيل الشيء الذي يق  التصوير والصوغ في ، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم 

النفسي وأهميت  في تشكيل الصورة؛فاستند في التحليل  ر، فلم يهمل عبد القاهر الأث(3)وار...." أو س
 الى الخلق والإبدا  الشعري وقوة ت ثير  على الذوق والإحساس المره .

والصورة " هي مجموعة من الوسائل يحاول بها الأديب نقل فكرت  وعاطفت  معا الى قرائ  أو 
اعتماد الصورة الشعرية على الخيال الذي يحول الأشياء من حالتها الجامدة الى ، وأكثر (4)سامعي " 

أنماط متحركة ويبث فيها الحياة، وهو " يؤل  بين الأشياء المتباعدة أو يبث الحياة فيما ليعقل 
 .(1)،" وهي الجوهر الثابت والدائم في الشعر" (5)ويشترط أن تصور الحالة النفسية للشاعر بصدق " 

                                           

، د. كامل حسين البصير، مطبعة المجم  العلمي -موازنة وتطبيق  –بناء الصورة الفنية في البيان العربي ( 1)
 40، م1987، 1ط  العراقي،
 .132/ 3م، 1969بيروت،  –عبدالس م هارون، دار الكتاب العربي  :تحقيق ،الجاحظ :الحيوان(2)
 254( دلئل الإعجاز: 3)
 242( أصول النقد الأدبي: 4)
 1.1 ،2.12، 1دار المسرّة، الأردن، ط ،د.سامي يوس  أبو زيد :تذوق النص الأدبي( 5)
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ما إنها " الشكل الفني الذي تتخذ  الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بيانيّ ك 
خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدما طاقات اللغة 

مكاناتها في الدللة والتركيب والإيقا  والحقيقة والمجاز والتراد  والتضاد والمقابلة وا لتجانس وا 
وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك 

 (2)الشكل الفني أو يرسم بها صور  الشعرية " 
فهي ألفاظ وعبارات ترمز الى المعنى وتجسم الفكرة، تتحكم فيها عدة عوامل، منها تجربة الشاعر، 

ع قات  الإنسانية، " وهي التي تنقل ما في النفس من خواطر ومشاعر وبيئت ، وأفكار  ونفسيت  و 
 .(3)بصدق، ودقة، وتبرز  للغير "

وص   فضل يقرأ الصورة بشكل آخر فيقول " هي الشكل البصري المتعين بمقدار ما هو المتخيل 
مستو   الذهني الذي تثير  العبارات اللغوية، بحيث أصبحت الصورة الشعرية مث  تق  على نفس

، وهناك من ير  " أنها صورة حسية من كلمات، إستعارية إلى درجة ما، في (4)صورة الغ   " 
سياقها نغمة خفيضة من العاطفة الإنسانية، ولكنها أيضا شحنت، منطلقة الى القارئ عاطفة شعرية 

 (5)خالصة أو انفعال"
وي، فيكون كالرسام الماهر الذي والصورة تمنح الشاعر شخصيت ، مستعينا بما يملك من ثراء لغ 

في الطريقة التي تفرض بها  -إذن–ينتج عشرات اللوحات بريشة واحدة. " تتمثل أهمية الصورة 
علينا نوعا من النتبا  للمعنى الذي تعرض ، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل م  ذلك المعنى، 

 .(6)ونت ثر ب  " 
 

العربي منذ القدم وهي تعني " تشكيل لغوي ناب  من والصورة الشعرية شاعت كثيرا في الشعر 
المخيلة المبدعة تتفاوت عناصرها الحسية والمعنوية بحيث تكون الع قات الداخلية بين هذ  

" إنّ  حيث وهي مهمة في تكوين النص. (7)"العناصر ذات صفات معنوية متسمة بالخبرة والبتكار
، وما يبذل  من نشاط ذهني ونفسي صور وع قات ا يبدع  الشاعر منمدار النص يتمحور حول م

                                                                                                                            

 7 ،1992، 3د. جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط فنية في التراث النقدي والب غي:الصورة ال(1)
 392، 1988، 1مصر، ط ،د. عبد القادر القط، مكتبة الشبابالتجا  الوجداني في الشعر العربي المعاصر: (2)
 156 ،1998، 1مكة للطباعة، مصر، ط، د. مصطفى عبد الرحمن إبراهيم: في النقد الأدبي القديم عند العرب( 3)
 5، 1997، 1ط ،مصر ،دار الشروق ( قراءة الصورة وصور القراءة: د. ص   فضل،4)
 1981،32، 1دار المعار ، مصر، ط ،حمد حسن عبد اللهوالبناء الشعري: د. م الصورة (5)
 328-327 التراث النقدي والب غي: (الصورة الفنية في6)
 .28م، 1985 ،جامعة بغداد –كلية الآداب  ،رسالة دكتورا  ،خليل رشيد فالح ،الصورة المجازية في شعر المتنبي(7)
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يقة أكثر متمث  بما يحدث  من تغيير في صور الواق  وع قات ، ليخلق عالما جديدا هو في الحق
ثارة من الواق  والصورة الشعرية البيانية (1)" ، وهنا تكمن عظمة الشاعر وموهبت  الخّ قةجمال وا 

وسنوجز  .ستعارة وكناية وغيرهاااز المختلفة من تشبي  و قات المجتنش  بشكل غير مباشر من ع 
 :القول في كل واحدة منها

 :الصورة التشبيهية: الأولالمبحث 

  
 ناسب  لو لأن  جهات ؛ جمي  من ل كثيرة جهات أو واحدة جهة ومن وشاكل ، قارب  بما الشيء صفة

 الورد أوراق حمرة أرادوا إنما" كالورد خدٌّ "  قولهم أن تر  أل إيا ، لكان كلية مناسبة
 هو عقد مماثلة بين ، أو " (2)"000كمائم   وخضرة وسط  صفرة من ذلك سو  ما ل وطراوتها،

 

 (3)أكثر، ب داة لغرض يقصد  المتكلم"  أو ، شتراكهما في صفة قصد ا أكثر أو أمرين

واستخلص الدكتور عبد العزيز عتيق من مجمو  التعريفات للب غين تعريفا يوحّد في  الهد  " بيان 
أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر ب داة هي الكا  أو نحوها ملفوظة أو مقدرة، 

 (4)تقرب بين المشب  والمشب  ب  في وج  الشب " 
مهما في  وهذا يعني أن للتشبي  أثرا  ر ويجعلها ك نها ت ر ،وهو يجسّد من خ ل صور  الحسية الأفكا

تشكيل الصور الشعرية من حيث كون  من الوسائل البيانية المهمة التي تمد الشاعر بالصور 
 عذبا جمي . يالنص الشعر الجميلة الرائعة التي تجعل من 

كالمرسل والمفصل  ةوكان لهذا الفن حضور  الواس  في شعر ط ئ  من خ ل صور  المتعدد 
 والبليغ والتمثيل...نحاول هنا أن نذكر عينات منها ونحيل الى البقية خو  الإطالة.

                                           

، مطبعة ضفا ، 2013 :ط،327 -326ص:  ،مسلم حسين حسب: د. الشعرية العربية، أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها(1)
 .السعودية

 1/286( العمدة: 2)
 255جواهر الب غة في المعاني والبيان والبدي :   (3)
، ب. 1في الب غة العربية، علم المعاني،البيان، البدي : د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط (4)

، معجم الب غة العربية: د. بدوي طبانة، دار المنارة، 2/161ت، ينظر: الب غة العربية أسسها وعلومها وفنونها:الميداني،
 1988،296، 3الرياض، ط -جدة، دار الرفاعي
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 :(1)قال في مد  آل البيت 
 همأجمع   فاقوا الناس   أحمد   فآل  
 

 دفاالص   الجوهر   كما يفوق ثمين  
كا  ( كونها تقرب المشب  ) الالشاعر ، وظّ (2)في هذا التشبي  وهو المرسل الذي تذكر في  الأداة    

إدراك  من المشب  ب  فيصار إلى تشبي  مرسل واغفل أيضا ذكر وج  الشب  ليلفت نظر السام  إلى
، معززا ذلك الغرض بالفعل)فاق( الذي يمنح معاني السبق والريادة أهمية الممدو   وعظمت 

اقوا الناس جميعا في فقد ف والتفوق، فكما أن أثمن ما في الصد  جوهر  كذاك هم أهل البيت
 كل الصفات والمحاسن .

 
ومن حسن  ،ويصفها بالمطر الدائم الذي يروي عط  الصادي ويعجب ب بيات أسامة ويثني عليها،

 (3)بها العيون: تفتتن ها القلوب و جمالها تعشقت
 تبرز في عرنينها شمم   حسناء  

 
 من الجمال وفي أجفانها وط   

 لها ن  أسماعنا لما أصخ   ك نّ    
  

 عجبا  أتيح لها من حليها شن   
وابتكار  بالألفاظجعل عنايت  قد و  أعجازها، وتجانس صدورها م  الأسما  وأمتعتنت موسيقاها زيّ    

 أكسبتالمرسل قد  التشبي صورة  إنّ ومما لشك في   ،ما تكون علي  زينة وجرسا أجملالمعاني في 
 أداةفالقصيدة تحيا حالة الخلود والدوام لهذا تقدمت  "وحا  في البيان ودقة في التعبير البيت وض

 إيحاء   أعماق ( في محاولة لشد انتبا  المتلقي للصور التشبيهية التي تعي  في  ) ك نّ   التشبي
 .(4)" بالسيطرة المطلقة على الأسما 

يعمد الى التشبي  المفصل،   وفي صورة أخر  من صور  الكثيرة التي ذكر فيها الإمام الحسين 
،فحاول ان يرسم صورة لتلك الأمة المتمردة من (5)وهو ماذ كر في  وج  الشب  نفس  أو مايستلزم  

 خ ل تعامل  م  طرفي التشبي  الحسيّين، فماجر  في كرب ء يشب  ما جر  في عاد.
 عادا  كما قد أشبهت   في أمةٍ  
 

 في بغيها بثمود هت  بِّ قد ش  
   

                                           

 96( الديوان:1)
 2/173الب غة العربية أسسها وعلومها وفنونها:  ،274( ينظر: في الب غة العربية:2)
 1.1( الديوان: 3)
 67، 6..2شعر ط ئ  بن رزيك: دراسة ب غية: زمان عطا نجم ال مي، جامعة القادسية،  (4)

 

  168، دراسة ونقد في مسائل ب غية هامة:283، في الب غة العربية:271( جواهر الب غة:5)
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 الشهيد فمقلتي تذكرت   فإذا
  

 ل تنطوي إل على التسهيد
دة وصور مختلفة وتحقيق، عن حالت متعدوقع  في التعبير التشبي  ) شب  ( تكرار فعل وكان ل   

  0(1)الختصار
 (2)ومن قصائد  المرسلة الى أسامة: 

 حب بالبوارق والرعد  نحن كالسُّ 
 

 والترهيب   لدينا الترغيب  
 على الناس الحروب   نسعر   تارة     

  
 نصوب   وطورا  بالمكرمات  

يشب  الشاعر نفس  بالسحب التي تحمل معها الخير والعطاء م  المطر، وكذلك هي مصدر ترهيب  
كما هي للترغيب،وبيان ذلك في البيت الثاني عندما يكون شديدا م  الناس وأحيانا يغدق عليهم، 

الشب  فذكر ، وكان للمقابلة وقعها في جمالية التشبي   وهو لم يتعب القارئ/ السام  في إيجاد وج 
 نصوب(. -في )نسعر

 (3)أيضا م  أسامة:  -وهو ماح ذ  وجه  وأدات  -ويستعمل التشبي  البليغ 
 طر    مال    بحر   رُّ ك الغ  آداب  
 

 بدا من حسن  ط ر    سم ٍ  في كل  
 ب  نقول لما أتانا ما بعثت     

 
 ؟   ن  أ   أتى أم روضة   هذا كتاب  

كالبحر الذي لحدود ل ، حتى بلغت هذ  الآداب الآفاق  ف خ ق  ،فهو يبالغ في حب  لصديق     
ومهما وصلها من محاسن  فهو جزء يسير منها، أحسن الشاعر استخدام التشبي  بحذ  الأداة 
د فجعل المشب  متحدا م  المشب  ب ، م  حذ  الوج  الذي يعضّد اندماج طرفي التشبي  في جس

 واحد.
فجعل  ويرد البليغ عند  أيضا في صورة أخر  يرسمها لنفس  مدافعا بيد  ولسان  عن أهل البيت

 (4)لسان  الحاد المداف  عنهم كالسي  القاط :
 بالثناء عليهم لساني رطب  

 
 المضارب   وفي ظالميهم فهو عضب  

بالثناء، لكن  عضب على فهو رطب  -وهو كثير عند -فترا  قد جم  بين صورتين متضادتين   
الأعداء، وقد أفاد من التناغم بين )رطب، عضب( من أجل رسم الصورة بشكل يعطيها البعد 

 المرجو بعد حذ  الوج  والأداة.
                                           

 75( الديوان: 1)

 62(الديوان: 2)

 98(الديوان: 3)

 54( الديوان: 4)
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أمّا تشبي  التمثيل الذي عرف  أهل الب غة ب ن  " التشبي  الذي يكون على شكل لوحة ت صوّر  أكثر 
 خوذا من مفرد بعين ، بل يكون م خوذا من  ومن غير ، أو من من مفرد، ووج  الشب  في  ليكون م

 .  (1)الصورة عامة" 
 

 (2)ومن أمثلت  في شعر ط ئ : 
 ح فيكم رياضا  من مدائ   يصوغ  

 ضلالند  الخ     وشي  ج  دب   وضكالر    

   
 مثل العرائس تجلى من م بسها

 لي من الحللعلى المسام  في ح    

   
 هات مدارع  د  سو  آا المعاني إذ بيض  

 الخجل من حمرة   ها آمن  فرب    

   
، مفتخرا بقصائد  التي تشب  الرياض في حسنها وجمالها، تتكاث  الصور وهو يمد  آل البيت 

سيد ويضفي على القصيدة مزيدا  من الإبدا  في التج ،مظاهر الطبيعة بما يخدم غرض فقد وظ  
فصورة القصائد التي يمدحهم بها وما فيها من جمال ورونق يشب  صورة الرياض جمال والتصوير،

الرياض التي زينها سقوط الند  وك نها نقشت بشكل رائ ، بجام  الجمال بينهما وميل النفوس 
اذ شبّ  القصائد بالرياض واستعار اللفظ الدال على المشب  هما، وفي البيت استعارة تصريحية إلي

  ب  وبقرينة الفعل )يصوغ(، وفي البيت الثاني يشبّ  القصائد بالعرائس ويفعل كما فيللمشب  
) تجلى(، وفي الثالث فهي ناصعة البياض تشهد لصاحبها بالقدرة والدربة، وقد  الأول....والقرينة

 ورد التشبي  في الديوان وب شكال  المتنوعة في أكثر من مكان ول مجال لستقصائها كلها في البحث
(3). 

تشبي  ليوض  في  المشب  والمشب  ب  في صورة من صور التشبي  ومن التشبي  الضمني وهو" 
 (5)، جاء قول :(4)"  في التركيب يلمحان بل ةمعروفال

 ما كفيّ  ند  يرجو من أنهبت  

 التيجان ذوي من خيلي أنهبت  

   

                                           

 154، نظر: مدخل الى الب غة العربية: 2/186الب غة العربية أسسها وعلومها وفنونها: (1)
 1.9( الديوان: 2)
 ، 82 ،79،81 ،73،75،78 ،71 .،7 ،63 ،62 .،59،6، 58، 51،54التشبي  في الديوان:  صور ينظر (3)

84 85 ،86، 87، 91، 96، 98، 99، 1،..1.1، 1.2،1.4،1.9 ،111 ،114،117، 125،127،136،157 ،158، 
172. 

 295، في الب غة العربية: 285ينظر: جواهر الب غة: (4)

 143( الديوان: 5)
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 جنة ملكي دون ملكي وجعلت  

 الحدثان   نوائب حدّ  يحمي   

   
نة يحمي ب  نفس  وملك ، فهو يهب لمن يرجو ندا  كل ما ت خذ  خيل  من الملوك الذين  المال هو ج 
أنتصر عليهم، رسم الشاعر الصورة بشكل إيحائي جميل من خ ل الفعل)انهب( المكرر في البيت 

بيان الأول الذي جانس المعنى في الشطرين، معلنا زهو الشاعر بنفس  وقدرت  في النتصار وفي ال
 أيضا.

تبين من خ ل تعداد هذ   و ( شب  -مثل –ك نّ -الكا  )  التشبي  تالشاعر أدوا لوقد استعم
(   52)( كانت أكثرها تفضي  لد  الشاعر فذكرها أكثر من ة)الكا الأدوات وحصرها أن الأدا

ت ئم التشبيهات القصيرة وتعبر عن المعاني ب قصر الطرق كونها ، والسبب في تفضيل  لها مرة
وأسرعها وتن   عن الإسهاب والإطالة، كما تمكن الشاعر من حشد أكبر قدر من المعاني بعبارات 

تفيد التوكيد فض  عن كونها ( مرة، وهي  31، وجاءت )ك نّ( بعدها وقد وردت )فنية مختصرة
ل صور  الشعرية وتعين  على الشر  والإطالة بحيث تعطي الشاعر قدرة على استيعاب تفاصي

 و)شب ( مرتين. ( مرة،11، وجاءت )مثل ومشتقاتها( )تفصح عن رؤا  وتترجم انفعالت 
وجد الشاعر في التشبي  سعة ليرسم تلك الصور الجميلة في المد  والرثاء والع ئق الوشيجة بين  

لتشبيهات، معبرا في كل ذلك عن رؤيت  الأدبية وبين أسامة التي طالما أضفى على قصائد  ب رو  ا
 مشيرا  الى سعة ثقافت  السياسية والفكرية وتمكن  من أدوات  الفنية.

 الصورة الاستعارية:المبحث الثاني: 

 من وهي منها، أعجب الشعر ليح   في وليس البدي ، أبواب وأول المجاز، أفضل الستعارة" 
 شب  فيما المستعمل اللفظ: أو هي "  (1)" 000 موضعها لتونز  موقعها، وقعت إذا الك م محاسن
 أن الستعارة، حقيقة: بعضهم وقال 000  يرمي أسدا   رأيت: قولنا في ك سد الأصلي، بمعنا 
 أو الخفي، إظهار ذلك وحكمة بها، يعر  لم شيء إلى بها معرو  شيء من الكلمة تستعار
نقل العبارة عن ،أوهي " (2)" 000 المجمو  أو المبالغة حصول أو بجلي، ليس الذي الظاهر إيضا 

يكون شر  المعنى وفضل  موض  استعمالها في أصل اللغة إلى غير  لغرض، وذلك الغرض إما أن
تحسين المعرض الذي  الإبانة عن ، أو ت كيد  والمبالغة في ، أو الإشارة إلي  بالقليل من اللفظ، أو

                                           

 269-1/268العمدة:( 1)
 1/243( أنوار الربي  في أنوا  البدي : 2)
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المصيبة تتضّمن ما  في الستعارة المصيبة، ولول أن الستعارةيبرز في ، وهذ  الأوصا  موجودة 
 (1)" ل تتضمن  الحقيقة، من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمال

" أن تريد تشبي  الشيء بالشيء، فتد  أن تفصح بالشيء  يوقد بيّن حدّها عبد القاهر الجرجان
مشب  وتجري  علي ، تريد أن تقول: رأيت رج  هو وتظهر  وتجيء إلى اسم المشب  ب  فتعير  ال

 (2)كالأسد في شجاعت  وقوة بطش  سواء، فتد  ذلك وتقول: "رأيت أسدا " " 
إذا ، هي استعمال اللفظ في غير ماوض  ل  لع قة المشابهة بين المعنى الأصلي والفرعي، م  

كع قة لغوية قائمة على المقارنة  وقد صار ينظر إليها (3)قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
 ، فالستعارة هي تشبي  بليغ ح ذ  أحد طرفي .(4)كما في التشبي  

وهناك النظرية التفاعلية التي تؤكد " أن الستعارة تتجاوز القتصار على كلمة واحدة، وهي تحصل 
رية أن ل ستعارة هدفا من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز، والإطار المحيط بها، وتبين هذ  النظ

 (5)جماليا، وتشخيصيا، وتجسيديا، وتخييليا، وعاطفيا" 
عن الأشياء بصورة غير  تعبروتعد الستعارة ركنا أساسيا من أركان الصورة الشعرية، لأنها 

 مباشرة، وهذا الفن البياني من أكثر ضروب التصوير تداول عند الشعراء فض  عن ألوان  المختلفة
توظي   من   أفاد ط ئ وقدرت في عالم الخيال كلما ازداد التفكر والإثارة فيها، وكلما أبح

وذلك بوساطة   هدف  الذي يريد إلىالستعارة وبشكل واس  لخدمة غرض  المناسب ليصل 
،ولها تقسيمات كثيرة من حيث الأركان المكونة لها أو التي تؤثر فيها، ف يس  المجال هنا الستعارة

فصي تها ولكن نذكر مجموعة من ابرز أنواعها وهما ) التصريحية والمكنية( من للخوض في ت
 حيث ذكر المشب  أو المشب  ب  فقط في الك م.

 :التصريحيةالاستعارة 

ـــــــرِّ  فيهــــــا بلفـــــــظ المشـــــــب  بــــــ ،أو مـــــــا اســـــــتعير فيهــــــا لفـــــــظ المشـــــــب  بــــــ  للمشـــــــب ، ومـــــــن  هــــــي ماص 
 (1)استعارات  التصريحية ماورد في الغزل:

                                           

محمد أبو الفضل إبراهيم،  -الكتابة والشعر: أبو ه ل العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي( الصناعتين: 1)
 . 240، 2006، 1لمكتبة العصرية، بيروت، طا

 67( دلئل الإعجاز: 2)
 376، في الب غة العربية: 2.4في مسائل ب غية هامة:  ، دراسة ونقد315( ينظر: جواهر الب غة:3)
 2.1الصورة الفنية في التراث النقدي والب غي:  ( ينظر: 4)
( الستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية: د. يوس  أبو العدوس، الأهلية للنشر، الأردن، 5)

 8، 1997، 1ط
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ــــــــــــر ت  الــــــــــــىومه    فهــــــــــــٍ  ثمــــــــــــل  القــــــــــــوام  س 
  

 أعطافــــــــــــــــ   النشــــــــــــــــوات  مــــــــــــــــن عينيــــــــــــــــ 
 ماضــــــــــي اللحـــــــــــاظ ك نّمــــــــــا ســـــــــــلّت يـــــــــــدي     

  
 ســــــــــــيفي غــــــــــــداة الــــــــــــرو  مــــــــــــن جفنيــــــــــــ 

شبّ  الفتاة دقيقة الخصر، وهي تتمايل في مشيتها بمن أخذ من  الشراب م خذ  فغدا يتمايل فك هما    
فاستعار اللفظ الدال على المشب  ب  الى المشب  على غير مستقر في مشيت ، وهو الجام  بينهما، 

وفتكها بمن ثم شب  نظرات العيون لأن اللفظ المستعار مشتق، التبعية  سبيل الستعارة التصريحية،
فجم  في البيتين نوعا ، أيضاالتصريحية التبعية  الستعارةسيف  على سبيل  بمن سلّ ينظر إليها 

عجاببر عن فيض من شعور رقيق فالصورة تعواحدا من الستعارة  كبير يتماشيان م  رغبة  وا 
 .والمتعة وخصوبة الخيال الإثارةالشاعر من تصوير جميل ليخلو من 

 (2)وفي قصيدت  التي حاكى بها قصيدة دعبل، ترد الستعارة التصريحية: 
 خاطري صوب   هاحاك   رياضا   عرضت  

 نغماتي في الأسما       تر ت لكي  

   
والقرينة  الجميلة بجام  الجمال والروعة في الكل،فقد شبّ  قصائد  التي أبدعها خاطر  بالرياض 

لفظة)عرضت(، ويرفد  ب نّ الأسما  ترت  في النغمات الجميلة لهذ  القصائد كما ترت  العيون 
 .(3)وهناك أمثلة أخر  في الديوان وتستمت  بجمال الرياض.

 
 

 :ةالاستعارة المكني

ومن استعارات (4)ورمز ل  بشيء من لوازم " ،حذ  فيها المشب  ب  أو المستعار من وهي ما " 
 (5)الشاعر:

                                                                                                                            

 174( الديوان: 1)

 68الديوان: ( 2)

 .، وغيرها156، 113، 1.4، 1.1، 63، 57ل ستعارة التصريحية في الديوان:  صور أخر ( ينظر 3)

 373( في الب غة العربية: 4)

 158( الديوان: 5)
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 تلـــــــــــــــك الربـــــــــــــــى ولأن بكـــــــــــــــت  
  

ــــــــــــــون لهــــــــــــــاعيون    فمــــــــــــــن العي
ـــــــــى تتـــــــــاب     ـــــــــم  المعـــــــــين  عل  ن ع 

  
 دمعهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــاء  المعـــــــــــــــــين  

ثم حذ  المشب  ب  وجاء بشيء من لوازم  وهو )بكت( وهي قد أفرزت ، شب   الرُّبى بشخص يبكي   
 لأن  في معرض رثاء آل البيت ،في لوعتها على جلل المصاب بكاء   رأكث اعيونمن عيونها  

مكونا   ،( للماء الإعانةبى صفة إنسانية ) البكاء ( يقابلها إسناد ) خل  الشاعر على الرّ ف 
بث الحركة والحياة فيهما  الذي تخدام التشخيص المكنية الثانية المكملة باس الستعاريةالصورة 

عيون ( و ) معين  ومعين (  ،لجناس التام ) عيون، وكان لالغاية التي يرمي إليها  ص  إلى لي
 دور  الرائ ، فقد شكل م  الستعارة صورا ذات دللت مشوقة للخيال الفكري.

 (1)ارة، في رثاء العترة الطاهرة: ومن صور  الأخر  في الستع 
 همفي نصر   الصارم   لساني  

 الشياطين هامات   يقر     

   
في الشطر الأول صورة تقليدية وجدها الشاعر في التراث العربي،اذ شب  لسان  بالسي  الصارم، 

بعثت فيها لأن  ير  أنّ للكلمة وقعا أحدّ من السي  وأشدّ مضاء ، ورفد هذ  الصورة التقليدية ب خر  
 جوا  من الجدة، فجعلت من غير الم لو  م لوفا، وألبست  البعد الحسي وان لم يك  كذلك.

 (2)أمثلة استعارات  م  أسامة قول : ومن 
 فكر ك في روض العقول، ف  ت جيل  

 وتقتط    ،تزال تختار  ما تجني  

   
ل ي ت   ي ا  في الور  ج   بعثت  منها ه د 

 ليس ينصر    فالحسن  وق   عليها  

   
منح الجامد صفات  الحي وأحال المعنوي الى المحسوس، معتمدا  التشخيص بشكل جميل، ف سامة 
يتجول مابين العقول ويختار منها مايشاء، فهو يجني ويقتط  منها، كما يفعل في الأزهار والثمار 

لمن يحب، فهي وق   يغلفها ويزينها ب جمل المعاني ويهديها -القصائد -في الرياض، هذ  الثمار
علي ، وط ئ  بقدرت  على التصوير هنا، ربما كسر أفق التوق  عند المتلقي، فجعل الصورة مسرحا 

 (3)واسعا  للخيال من خ ل الستعارة.

                                           

 149( الديوان: 1)

 100(الديوان: 2)

 وغيرها  1.8، 1.2، 96، 92، 89، 86المكنية في الديوان:  الستعارة( ينظر صور 3)



93 

 

 الصورة الكنائية:المبحث الثالث: 

ولكن ف  يذكر  باللفظ الموضو  ل  في اللغة،  ،معنى من المعاني إثباتالمتكلم يريد  أن "هي 
"  :مثال ذلك قولهم ،ويجعل  دلي  علي  إلي ب   ئ  في الوجود فيومف  د  يجيء الى معنى هو تالي  ور  

أما ابن الأثير فقد خال  الكثير في تعريفها فقال: " "  ،(1)"يريدون طويل القامة  ،هو طويل النجاد"
فحدّ الكناية الجام  لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمل  على جانبي الحقيقة والمجاز 

، وجعل  قدامة في باب الإردا ، فالشاعر لي تي باللفظ (2)بوص  جام  بين الحقيقة والمجاز" 
نما  ، وتنماز الكناية (3)ي تي بلفظ يدل على معنى هو ردف  وتاب  ل  الدال على المعنى مباشرة، وا 

الى جانب فائدتها البيانية أنها تستبعد الألفاظ المستقبحة التي تسبب الحرج لقائليها، فهي من 
 الأساليب التي يستعملها الأديب ليتحاشى الألفاظ التي تمجها الأذواق وت ن  منها الأسما .

نسبة(، وقد وردت كلها في شعر ط ئ ، ومنها قول  كناية  -موصو  –والكناية تكون عن ) صفة
 (4)عن الصفة في الغزل: 

 أخشى من لطافت  القد   مهفه   

 يشهد  من  حين   الغصن   أن يخجل    

   
، ومـــــ  هـــــذ  الصـــــفات التـــــي تميـــــز  الـــــدقيق بــــــ )مهفهـــــ ( الخصـــــر الضـــــامر و الـــــبطن كنّـــــى عـــــن 

ــــــ ــــــى الأضــــــرار بالغصــــــن د الخــــــو باللطافــــــة والنشــــــرا  ممــــــا ولّ   فــــــي نفــــــس الشــــــاعر أن يــــــؤدي إل
بـــــــراز صـــــــفة مـــــــن  بعلـــــــو منزلـــــــة ئالرطيـــــــب، بـــــــداف  التضـــــــامن معـــــــ ، فالســـــــياق يـــــــوم الممـــــــدو ، وا 

 :(5)صفات ، ومن كنايات  التي كنّى بها عن الموصو ، ماجاء في مد  الإمام عليّ 

    نز الأ البطين   ما حاد عن حبِّ 
 دعيّ  لّ إلولئ   متجنبا    

   
ب ن  )البطين الأنز ( كما ورد في كتب التاريخ والأدب، فيقرر الشاعر ولء   عر  الإمام عليّ 

إلّ  كوثبات  على حب  وسلك طريق  منطلقا من الحديث النبوي" ياعلي ليحبك إلّ مؤمن ول يبغض
 (6)منافق"ومما يمثل كناية النسبة التي فيها تخصص الصفة بالموصو ، قول :

                                           

 66دلئل الإعجاز: ( 1)

 3/52( المثل السائر: 2)

 157( ينظر: نقد الشعر:3)

 73( الديوان: 4)

 88(الديوان: 5)

 89(الديوان:6)
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  وجه ــــــــــــــ للنــــــــــــــواظر دا  قيــــــــــــــ كــــــــــــــان مــــــــــــــن
ــــــــــــ   ــــــــــــد  وك م  ــــــــــــد   كــــــــــــان ق   المســــــــــــم   قي

   
ـــــــــــــــــــــــد  الشـــــــــــــــــــــــجاعة ربُّ   والعلـــــــــــــــــــــــم والن

ـــــــــــــــ للســـــــــــــــجود وزيـــــــــــــــن والتقـــــــــــــــو      الرك 
   

ـــــــــــــيض   يرهـــــــــــــب   ل ـــــــــــــ الب ـــــــــــــر  فا الصِّ  كغي

ــــــــــــــ الرمــــــــــــــا  دعــــــــــــــس ول حينــــــــــــــا     رّ الشُّ
   

كلمات ، فكلها قد قيدت إن  العيون  مقيدة  في نظرها إلى وجه  الكريم، ولتملك الأسما  أن تحيد عن 
بالنظر وبالستما  إلي ، هذ  الصورة الكنائية أردفتها أخر  التي ت حقت فيها الصفات المنسوبة 

 )ربُّ الشجاعة والند  والتقو  وزين السجود وزين الركو ( إلى ممدوح 
د ب لط  يتبين أنّ ط ئ  قد وظّ  الكناية التي هي أبلغ من التصريح، للمبالغة ولبيان المرا

 (1)التعبيرات، وعمد الى الصفة والموصو  والنسبة فاستوفاها.

 الصورة المجازية: المبحث الرابع:

كما أن  يحفز ذهن  فهو يثري اللغة ويبعد الرتابة عنها، ،المجاز من الوسائل المهمة في الشعر
لوب والأسما ، موقعا  في الق من الحقيقة، وأحسن   " والمجاز في كثير من الك م أبلغ  المتلقي،

وماعدا الحقائق من جمي  الألفاظ ثم لم يكن محال محضا فهو مجاز؛ لحتمال  وجو  الت ويل، 
وهو ما أريد ب   (2)" ..وغيرهما من محاسن الك م داخلة تحت المجاز الستعارةفصار التشبي  و 

 .(3)غير المعن الموضو  ل  في أصل اللغة كما قال ابن رشيق 
قاهر الجرجاني استعارة، " والقول في المجاز هو القول في الستعارة لأن  ليس هو وهو عند عبد ال

نّما الفرق  انّ المجاز  أعمُّ، من حيث انّ كل  استعارةٍ مجاز  وليس كلُّ مجازٍ استعارة   بشيء غير ها، وا 
مة ب غية / ، ويخال  الغذّامي أغلب آراء الب غيين فيقول:" المجاز قيمة ثقافية، وليس قي(4)" 

 (5)جمالية كما هو ظاهر الأمر، ولقد سيطر التصور الب غي على مفهوم المجاز وعلى فعل ..." 

                                           

 .وغيرها 112، 1.5، 96، 89، 88، 86، 74، 73، 54، 52، 51( ينظر الكناية في الديوان: 1)

 1/84( المثل السائر:2)

 266/ 1( العمدة:3)

 462( دلئل الإعجاز: 4)

، 5..3/2المغرب، ط ،قراءة في الأنساق الثقافية العربية: عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي ،النقد الثقافي(5)
67 
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مجاز لغوي( ويقسّم المجاز اللغوي إلى ) مجاز  –ويقسّم  علماء الب غة إلى قسمين ) مجاز عقلي 
ر مجموعة من استعارة( ولكل منهما ع قات كثيرة ل يس  المجال للخوض فيها، نذك –مرسل 

 صور المجاز في شعر ط ئ .
 (1)ففي معرض رثاء أبطال كرب ء، يرد المجاز المرسل:

 لهم غيضا   الصخر من وسال  

 ٍ  منصل   جر ي   لم فاض   دم    

   
إنّ الصخور فاضت غيضا لما شاهدت  في الط  ، وتفجّرت الما  وسالت الدماء  من غير ك ل مٍ 

الغيض ليسيل ، لأن مجاز مرسل ع قت  المحليةوهو الغيض على الدم  قد أطلق الشاعرفبسي ، 
 إنما يسيل الدم.

وكثيرا  ما تتكرر الصورة المجازية عند  في وص  المعارك وهو يرسم حركة الجند وانتصاراتهم في 
 (2)البر والبحر: 

 العزائم   كذا في الله تمضيل هأ
 

 الصوارم   وتمضي لد  الحرب السيو   
العزائم لتمشي  أنّ  المعلومفاعل  ) العزائم ( و) تمضي ( إلى السيو  و  إلىأسند الفعل)تمضي(   

نماوالسيو  لتمضي   السيو ، ولكن لما كانت  العزائم سببا  في  نوهم يحملو يمضي الجند  وا 
 الى الحرب والشتراك، فالع قة سببية في المجاز المرسل.المضي والسيو  سببا آخر في المشي 

 (3)وقول  أيضا 
 مطلبا   بهم بين المسالك   قصدت  

 
 مطالبي ي بلغت  لكنّ  فما خبت  

 آملٍ  من كل   الآمال   بهم تبلغ     
  

 تائب من كل    التوبات   بهم تقبل  
فما خاب قصد  لهم في كل مسلك، وبهم يبلغ ما يريد من آمال وبهم  هو واثق من ممدوحي    

وكذلك التوبات، فهنا  -الآمال -عند الله تعالى تقبل التوبات من التائبين، فقد أسند بلوغ الآمال إليها
 (4)المجاز عقلي وع قت  السببية لأنها سبب لبلوغ الآمال.

                                           

 .12( الديوان: 1)
 135( الديوان: 2)
 54-53: الديوان (3)

 .وغيرها151، .15-149، 1.2، 1.1، 92، 75، 72، 62، 59-58، 54( ينظر صور المجاز في الديوان: 4)
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 :قتباس والتضمينالا المبحث الخامس:

وسعة اط ع ، ونحن نطلق على  توظي  التراث يعتمد على خلفية الأديب الثقافية  ب  شك انّ    
كل ك م اقت ص  من مكان  وأخذ من قائل  تضمينا واقتباسا، وقد اختص القتباس بالقران الكريم 
ة والحديث النبوي الشري ، " لأننا نضمِّن أنوارا  من ك م الله تعالى وك م رسول  فالقبس هو الشعل
من النار والشعلة ي هتد  بها في الظلمات وهكذا هو القرآن الكريم والحديث الشري  أنوار  ش علٍ 
، (1)ي هتد  بها في الظلمات أما ك م الآخرين فلسنا متفقين على أن  نور لأن في  الغث والسمين" 

التي لتوش ح أو " الأخذ والستفادة، وقد عر  هذا الفن منذ عهد مبكر وكانوا يسمون الخطبة 
 (2)بالقرآن بتراء" 

وقديما  كان النقاد يحرصون على أن يكون الشاعر وغير  من الأدباء ملمّا  بالثقافة وألوانها    
لأنها هي التي تمكن  من السيطرة على أدوات  وتجعل  يغتر  من مخزون  اللغوي  ،(3)المتنوعة 

والتاريخي والديني، فيستلهم الأحداث والشخصيات وبقدر ثقافت  وتمكن  تبرز قوة توظيف  للتراث 
 واقتباس  من القران الكريم والحديث الشري .

مر ب  من صور وأحداث، وهذ   خاص يختزن في ذاكرت  ما لإنّ الإنسان عموما والشاعر بشك
حكام صنعت  يكون  لبد وان تظهر بشكل أو بآخر في نتاج  الفني، وبقدر تصرف  وصياغت  لها وا 

 الحكم ل  أو علي .
شعراء الذين استمدوا الكثير من ألفاظ القرآن الكريم ف داروها في أشعارهم الكغير  من  وط ئ 
ها اللغوي وطاقاتها التعبيرية، وشحناتها الإيحائية، عون بها لغة الشعر مستفيدين من جماليرصّ 

، يتناولون هذ  الألفاظ بنصها حينا ويحورونها تحويرا يسيرا ل يبعدها عن أصلها الكريم أحيانا أخر 
والحديث فهو يغني لغت  الشعرية بلغة القرآن الكريم لتظهر روعة النص ويضفي الجمالية علي ، 

 النبوي الشري .
 

                                           

 50، 2006، 1( الب غة والنقد: علي حسن هذيلي، مكتبة سفينة النجاة، العراق، ميسان، ط1)

 2.4/ 1، 1989، 1معجم النقد العربي القديم: د. أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد،ط (2)

 .1( ينظر في ذلك: عيار الشعر: 3)
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 ن القران الكريم: الاقتباس م

ط ئ  حفظ القران وأتقن علوم الدين واللغة والأدب وان  كان شديد  مرّ بنا في الصفحات الأولى إنّ 
حريصا على إعداد نفس  وتثقيفها، وهذا ماظهر في شعر  ولسيّما توظيف  للموروث الحب للمطالعة 

أنّ النص القرآني كان أوفر  حظا  الديني بشكل عام ؛ وخصّ كثيرا معتقدات  المذهبية في ذلك، بيد
م    من شعر ، فنرا  يستحضر النص القرآني وليتصر  ب  إل بشيء بسيط وأحيانا  د وج  فيما و ج 

 يستوحي من  مايريد ويضع  بقالب جديد محافظا على الفكرة والجو العام،
 (1)ومن ذلك قول : 

ــــــــــــل   ــــــــــــ  ق ــــــــــــا عمــــــــــــارةٍ  للفقي ــــــــــــر   ي  مــــــــــــن خي

 وخطابــــــــــا خطبــــــــــة يؤلِّــــــــــ  أضــــــــــحى  

   
ــــــــــى دعــــــــــاك مــــــــــن نصــــــــــيحة إقبــــــــــل     الهــــــــــد  إل

 البابــــــــــا إلينــــــــــا وادخــــــــــل حط ــــــــــة قــــــــــل    

   
الذي وصف   المذهب الشيعي   عمارة اليمني، يرغب  فيأرسل خمسة أبيات إلى الشاعر الفقي

وذلك في البيت الثاني في  بـ)الهد ( والنص مستوحى من قصة بني إسرائيل م  نبي الله موسى
قول  )قل حطة(، فهو ير  أن عمارة في تي  وض ل مادام على غير المذهب الشيعي، فعرض 

التماس علي  مايريد بإغرائ  من خ ل النصح والإرشاد فكانت أفعال الأمر موحية بذلك من خ ل 
 (، نصح  )اقبل نصيحة من دعاكالشاعر أن يتمسك بصديق  الشاعر أيضا، فهو ي

 الْبَابَ وَادْخُلُواْ رَغدَاً شِئْتُمْ حَيْثُ مِنْهَا فكَُلُواْ الْقَرْيَةَ هـَذِهِ ادْخلُُواْ قُلْنَا وَإِذْ" وهذا المعنى قد أخذ  من الآية الكريمة : 

 (2) " الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ خَطَايَاكُمْ لكَُمْ نَّغفِْرْ حِطَّةٌ وَقُولُواْ سُجَّداً

 (3)سورة الإنسان، فيقتبس منها جزء  من آية في قول :وي تي إلى 
 جــــــــــــاه    تــــــــــــك   إن الإنســــــــــــان   هــــــــــــاياأيُّ 
  

 (الإنســـــــــان علـــــــــى أتـــــــــى هـــــــــل)بهـــــــــم لفاســـــــــ 
   

 (4)أو يشير إلى بداية الآية فقط دللة على المحتو  الواضح لها، كما في قول : 
 الســــــــــنن واضــــــــــح   ليتعــــــــــد  كــــــــــان مــــــــــن بــــــــــ  مايســــــــــتدلُّ ( أتــــــــــى هــــــــــل)فــــــــــي ألــــــــــيس  

                                           

 58( الديوان: 1)
 مِنْهَا وَكُلوُاْ الْقَرْيَةَ هَـذِهِ اسْكُنوُاْ لَهُمُ قِيلَ وَإِذْمن سورة الأعرا "  161، وقريب منها الآية 58( سورة البقرة: آية 2)

 "  الْمُحْسِنِينَ سَنَزِيدُ خطَِيئَاتِكمُْ لَكمُْ نَّغْفِرْ سُجَّداً الْبَابَ وَادْخُلوُاْ حطَِّةٌ وَقوُلوُاْ شِئْتمُْ حَيْثُ

 144( الديوان:3)
 .:في هل أتى بين الرحمن رتبت     فتمسك يا أخي بـ)هل(1.7مثل  ، و 146الديوان: (4)
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 (1)ويستمر في اقتباس  من هذ  السورة في أماكن متفرقة من الديوان، كما في قول :

 إذ أطعمـــــــــــــــــوا المســــــــــــــــــكين  ثمـــــــــــــــــة أطعمــــــــــــــــــوا
  

 الم ســـــــــــورا وأطعمـــــــــــوا اليتـــــــــــيم   الطفـــــــــــل  
   

يثارهم لهم على أنفسهم م  حاجتهم  كرر الفعل )أطعموا( م  الفئات الث ثة، إشارة إلى كرمهم وا 
 الإطعام وأهميت ، م  مراعاة التسلسل القرآني في الفئات.للطعام، وت كيدا  لفعل 

لكن  يقتبس النصّ بالكامل من سورة الإنسان فيجعل الأبيات كلها من هذ  السورة المباركة ليزيد 
 (2)عليها إلّ حرفا أو كلمة، كما في قول :

 بكـــــــــــــــــــــــــــ سٍ  يشـــــــــــــــــــــــــــربون الأبـــــــــــــــــــــــــــرار   إن

 كـــــــــــــــــــــــــــــافورا هـــــــــــــــــــــــــــــامزاج   حقـــــــــــــــــــــــــــــا   كـــــــــــــــــــــــــــــان  

   
 عينــــــــــــــــــــــا   المهــــــــــــــــــــــيمن أنشــــــــــــــــــــــ  ولهــــــــــــــــــــــم

 تفجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  فجّروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
 ذبالن ـــــــــــــــــــ يوفـــــــــــــــــــون وقـــــــــــــــــــال: وهـــــــــــــــــــداهم

ـــــــــــــــــــــــــوفي مـــــــــــــــــــــــــثلهم فمـــــــــــــــــــــــــن ر   ـــــــــــــــــــــــــذورا ي  الن

   
 يومـــــــــــــــــــــــا   ذلـــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــد ويخـــــــــــــــــــــــافون

 مســــــــــــــــــــــــــــتطيرا  شــــــــــــــــــــــــــــرُّ  كــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــائ     

   
 اليــــــــــــــــــــــــــــتم   ذا الطعــــــــــــــــــــــــــــام   يطعمــــــــــــــــــــــــــــون

 والأســـــــــــــــيرا هـــــــــــــــمربِّ  حـــــــــــــــبِّ  فـــــــــــــــي والمســـــــــــــــكين    

   
ــــــــــــــ  لوجــــــــــــــ  الطعــــــــــــــام   نطعــــــــــــــم إنمــــــــــــــا  اللّ

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم نبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ل  

   
ـــــــــــر   ـــــــــــا غي ـــــــــــا مـــــــــــن نخـــــــــــا    إ ن  يومـــــــــــا   ربن

 قمطريــــــــــــــــــــــــــــــــــرا عصبصــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   عبوســــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
 اليـــــــــــــــــــــــوم ذلــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــمله  ا فوقــــــــــــــــــــــاهم

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  

   
 فـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــبروا بـــــــــــــــــــــ نهم وجـــــــــــــــــــــزاهم

ــــــــــــــــــــــــــة والجهــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــرِّ    ــــــــــــــــــــــــــرا جن  وحري

   
ـــــــــــد  يـــــــــــرون ل اتكـــــــــــائهم فـــــــــــي  الجنـــــــــــة ل

 زمهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ول كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــــــــــــات ظ لهـــــــــــــــــــــــــــــــا وعل  داني

 تيســــــــــــــــــــــــــــيرا قطوفهــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي ذللــــــــــــــــــــــــــــت  

   
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــوارير فضـــــــــــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــ كواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارير    تق

   
 علــــــــــــــــــيهم فيهــــــــــــــــــا الولــــــــــــــــــدان ويطــــــــــــــــــو 

 منثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا لؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا   فيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالون  

   
الذين  (،فهؤلء الأبرار هم أهل البيت 22 - 5الأبيات كلها اقتباس من سورة الإنسان من الآية)

د  الله تعالى لهم ولمن اقتد  بهم، ففي البيت الأول أراد الشاعر أن يبّين مكانتهم الرفيعة وما أع
قال: يشربون بك سٍ والنص الكريم " يشربون من ك سٍ"،" فهو استبدل حر  الباء بمن لأن من 

                                           

 79(الديوان: 1)

 78: الديوان(2)
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معاني الباء الإلصاق، كما نقول أمسكت بالقلم؛ ليكني بذلك عن القرب الشديد، وك نّ الك س 
لهم؛ ولذلك أضا  كلمة )حقا( زيادة في التقرير لهذا لتفارق شفا  الأبرار بحيث أصبحت م زمة 

 (2)وقريب من   قول :  (1)المعنى، فكل زيادة في المعنى تقابلها زيادة في المعنى" 
 
 

بيتا أو أبياتا بشكل متقن، كما وقد ينسج من مجمو  حفظ  للقرآن الكريم ومن مجموعة نصوصٍ، 
 (3)فعل في قول :
 لوجـــــــــــــــــــ  الطعـــــــــــــــــــام   نطعـــــــــــــــــــم إ نمـــــــــــــــــــا

 العــــــــــاج ت   فــــــــــي للجــــــــــزاء   ل اللّــــــــــ   

   
 الخلــــــــــــــــد جنــــــــــــــــة   بصــــــــــــــــبرهم فجــــــــــــــــزاهم

 خيـــــــــــــــرات كواعـــــــــــــــب مـــــــــــــــن بهـــــــــــــــا  

   
وفي البيت  (4) "شكُُورا ولََا جَزاَء مِنكُمْ نُرِيدُ لَا اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمكُُمْ إِنَّمَافقد استعان في البيت الأول بقول  تعالى"

وقول   (6) " حسَِانٌ خيَْرَاتٌ فِيهِنَّوقول  تعالى:"  (5)"  وَحَرِيراً جنََّةً صَبَرُوا بِمَا وَجَزاَهُمالثاني من قول  تعالى:" 

 (8) "وَمَصِيراً جَزاَء لهَُمْ كَانَتْ الْمُتَّقُونَ وُعدَِ الَّتِي الْخُلدِْ جَنَّةُ أَمْ خَيرٌْ :" أَذلَِكَوقول  تعالى (7)"  أَتْرَاباً وَكَوَاعِبَ ":تعالى

 
 (9)يقول: وفي مد  الإمام عليّ 

 لــــــــ  اســــــــتطا  مــــــــا واأعــــــــدّ  قــــــــدما   قــــــــال مــــــــا

 خــــــــــول ومــــــــــن خيــــــــــلٍ  مــــــــــن للقــــــــــوم أولء  

   

                                           

، المجلد العلوم الإنسانية والجتماعية، الأردن،التناص الديني في شعر ط ئ  بن رزيك: ثناء نجاتي عيا ، دراسات(1)
32  ،2 ،2005،253 

 .8(الديوان:2)
 69( الديوان:3)

 9سورة الإنسان: الآية  (4)

 12السورة نفسها: الآية  (5)

 70سورة الرحمن: الآية  (6)

 33سورة النب : الآية  (7)

 15:الآيةنسورة الفرقا (8)

 118( الديوان: 9)

             يتــــــــــــــــيم   ســــــــــــــــائل   همجــــــــــــــــاء إذ       
  

 أســـــــــــــــير   بعـــــــــــــــد  مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــاء    
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 زحفــــــــــــــــــــوا إن الأدبــــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــــولهم ولــــــــــــــــــــو

ـــــــــــى فـــــــــــرارا   يومـــــــــــا     ـــــــــــل الأســـــــــــتار إل  والكل

   
، (1)"  وَأعَِدُّواْ لهَُم مَّا اسْتَطَعتُْم مِّن قُوَّةٍ ومَِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترُْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِّ وَعدَُوَّكُمْ:" الآية في البيت الأول إشارة إلى

ب ار   كَفَرُواْ زحَْفاً فَلاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتمُُ الَّذِينَأما الثاني فهو مقتبس من قول  تعالى: "  لُّوه م  الأ د  ، (2)" ت و 
فالشاعر كان في معرض الإشادة ببطولة الإمام وثبات  في ساحات الحروب التي شهدت ل  ب ن  

 كرار  غير  فرّار، ليستثمر هذا المشهد وغير  في قتال الأعداء برا وبحرا.
ي س   ل ون ك  ع ن  ال  ونبقى مع  في أجواء المعارك، فنرا  يوظّ  الآية:"  فا  و  بِّي ن س  ف ه ا ر  ب ال  ف ق ل  ي نس   (3)" ج 

كناية عن القوة  -وهو مبالغة–و يتحدث عن بسالة قوات  التي مكنت خيلها من سحق الجبال وه، 
والإقدام ومسك زمام الأمر ب يديهم،وبعد أن أصبحت سه  من شدة وق  الخيل عليها قمنا بصب 

داء الغزيرة التي روّت تلك الأرض التي صارت سهول الدماء بدل من الماء عليها وهي دماء الأع
 (4)بعدما كانت جبال، يقول: 

 جــــــــــرت وقــــــــــد فيهــــــــــا القــــــــــدس جبــــــــــال   جعلنــــــــــا  

ـــــــــــ  فن  كـــــــــــالن   الخيـــــــــــل عتـــــــــــاق   عليهــــــــــا      هبالسُّ

   
ــــــــــــــــــــد   هــــــــــــــــــــاوحزون   هــــــــــــــــــــاأوعار   أصــــــــــــــــــــبحت فق

 والركـــــــــــــــــــــــب للفـــــــــــــــــــــــوارس توط ـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــهول    

   
 هـــــــــــــــــاجنبات   فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــاء   ل غـــــــــــــــــدت   ولمــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــ    عليهـــــــــــــــا بناصـــــــــــــــب      ســـــــــــــــكب دمٍ  مـــــــــــــــن واب

   
وكان الشاعر يحسن اختيار كلمات  التي تناسب مايريد تصوير  من مشاهد وأحداث لتت ءم م  
الأصل وهو القرآن الكريم، لكن  كغير  من الشعراء يخطئ ويصيب وربما كان من أخطائ  سوء 
اختيار القتباس من النص الكريم في الغرض المطلوب وان كان المعنى حسنا، لكن  ليناسب 

 (5)القران الكريم، فيقول: الغرض في 
 وأنـــــــــــــــ  الفـــــــــــــــرار اســـــــــــــــم   لـــــــــــــــول واللّـــــــــــــــ   

 
 إليـــــــــــــــــ  منــــــــــــــــ  لفــــــــــــــــررت   مســــــــــــــــتقبح  

   

                                           

 .6( سورة الأنفال: الآية 1)

 15( السورة نفسها: الآية 2)

 1.5( سورة ط :الآية 3)

 58الديوان: ( 4)

 175(الديوان: 5)



101 

 

، فالغرض (1)" ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفرَُواْ زحَْفاً فَلاَ تُولَُّوهمُُ الأدَْبَارَ:" وهو م خوذ من قول  تعالى
من الفرار أمام الكفار، وط ئ  وظّف  في معرض الغزل والفرار إلى في القران تحذير المؤمنين 

 (2)المحبوب، وهو غير مناسب من حيث الختيار.

 الحديث النبوي الشريف: نالاقتباس م

كما كان القران الكريم نبعا  من مناب  القتباس الديني في شعر ، كان الحديث النبوي كذلك، وقد 
، وتكرار المديح والرثاء عن قضية الإمامة والخ فة من بعد النبيّ كرر  مرارا وهو يتحدث في 

م، وأن أهل البيت  دل القران، لكنّ اقتباس  من الحديث الشري  كان أقل مما  قصة غدير خ  ع 
 (3)كان علي   في القران الكريم،ومن ذلك قول :

 
 لكونهم  ل  الض   أخشى ف  إليك  

 تينجا فن  س   الحشر   في وهم هداتي  

   
 غرق عنها تخل  نجا،ومن فيها ركب من نو  سفينة مثل بيتي أهل مثل  فوظّ  الحديث الشري :" 

 (4)"  وهو 
 
 (5)وفي قول :  

 ل  النبيُّ  قال وقدخمِّ  ويوم

 :   يد      عضد   وشالت   الحضور بين  
   

 ل  يكون هذا ل  مولى   كنت   من

 يؤكد  أمر   ب  أتاني، مولى  

   
 يخذل  فاللّ  يخذل  كان من

 يعضد  فاللّ  د يعض   أوكان  

   
في  في آخر حجة م  النبيّ  فجاء بالأبيات أع   وهو يسرد قصة تنصيب الإمام عليّ 

م امتثال لقول  تعالى بلََّغْتَ رسِاَلَتَهُ وَاللّهُ يَعْصمُِكَ ياَ أَيُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَماَ :" غدير خ 

                                           

 15( سورة الأنفال: الآية 1)

، .11، 1.7، 1.6، 91، 75، 73، .7، 66، 62، 61، 57( ينظر القتباس من القران الكريم في ديوان  غير ما ورد:2)
 .وغيرها 166، 163، 156، 155، 153، .15، 144، 143، 129-129،135، 119، 116

 67( الديوان:3)

 ،هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية4.5على الصحيحين:الحاكم:محمد بن عبد الله )(المستدرك 4)
 .( 4715حديث رقم ) 2/343، .199، 1بيروت،ط

 .، ورد ذكر)خ م( صراحة171، 147، ينظر: 73( الديوان: 5)
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 مول ، عليٌّ  فهذا مول  كنت من"  ، فقال رسول الله (1)"  منَِ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهدِْي الْقَوْمَ الْكاَفرِِينَ
 أحب ، من وأحب   خذل ، من واخذل نصر ،  من وانصر   عادا ، من وعاد   وال ، من وال   اللهم

نما جاء بـ)وال   لم يكت   بتنصيب عليّ  ، وكما أن النبيّ (2) " أبغض  من وأبغض وليّا، وا 
(، كذلك الشاعر وظّ  هذا المفهوم في البيت الثالث )من كان 000وعاد  وانصر واخذل

 0(000أي) سيخذل أو كان يعضد ( مشيرا  إلى ماسيحدث في المستقبل بعد النبيّ 0000يخذل 

 (3)وفي قول : 

ـــــــــك ابـــــــــن  - أنـــــــــا زّي   لمـــــــــن ولـــــــــيٌّ  -ر 

 هــــــــــــــــــــارون رتبــــــــــــــــــــة   رتبت ــــــــــــــــــــ   

   
فالبيت متعلق بالحديث :" علي  مني بمنزلة هارون من موسى " أو على رواية" أل ترضى أن تكون 

، وهناك مجموعة من الأحاديث اقتبسها في (4)مني بمنزلة هارون من موسى إلّ أن  لنبيّ بعدي" 
 (5)0لذكرهامضامين شعر  ليس  المجال 

 التضمين:
التي تعكس ثقافة الشاعر وسعة  من  الشعراء ويمدهم بالصور الجميلة نهلي العربي رافدا   ركان الشع

 (6)اط ع  على النتاج الأدبي السابق، ومن أبيات  في ذلك، قول : 
ـــــــــــــيس  لنـــــــــــــا يقـــــــــــــول   أن يســـــــــــــطي    فل

ـــــــــــــاقتي )ل   ـــــــــــــيهم ن ـــــــــــــي( ول ف  جمل

   
 (7)وهو م خوذ من قصيدة الطغرائي المعروفة بـ )لمية العجم(ومن قول الطغرائي: 

ـــــــــــــــــك ني   ـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالزوراء  لس   فـــــــــــــــــيم  الإقام 
 

ــــــــــــــــــي مل ــــــــــــــــــاقتي فيهــــــــــــــــــا ولج   بهــــــــــــــــــا، ولن
   

 (8)وقول  من قصيدة أرسلها إلى أسامة: 
                                           

 67( سورة المائدة: الآية 1)
الكتب العلمية  رهـ( دا303الكبر  :النسائي : أحمد بن شعيب )(، السنن 4576المستدرك على الصحيحين:  ) (2)

 . 131/ 5،  1991، 1بيروت ، ط
 149( الديوان:3)
 . 5/492م، 1981م( ،دار الفكر، بيروت ، 869هـ 256صحيح البخاري:البخاري،محمد بن إسماعيل )ت  (4)
 وغيرها 173، 135،170، 129، 125( ينظر مجموعة منها في الديوان: 5)

 124( الديوان:6)

  1983دار القلم، الكويت،  ( لمية الطغرائي:تحقيق: د.علي جواد الطاهر، د. يحيى الجبوري،7)

 134( الديوان: 8)



103 

 

 بـــــــــــــ  يهلكــــــــــــون   داء أقتـــــــــــــل   والعــــــــــــرب
  

 أعناقهـــــــــــــاعجم   فـــــــــــــي الحكـــــــــــــم   تملـــــــــــــك   أن
   

 (1):المعنى من بيت المتنبيوأخذ هذا 
نمـــــــــــا  ومـــــــــــا بـــــــــــالملوك النـــــــــــاس   وا 

  
ــــــــــــــ تفلــــــــــــــح   ــــــــــــــع   ملوكهــــــــــــــا رب  ع   مج 

   
 (2)وأخذ من  معنى بيت :

ـــــــــ هـــــــــىالنُّ  أهـــــــــل فـــــــــي المعـــــــــار   : قـــــــــالوا   م  ذم 
  

 والــــــــــذمم العرفــــــــــان   بيننــــــــــا غــــــــــدا وقــــــــــد
   

 (3)أخذ  من قول المتنبي:
ـــــــــــــــو وبيننـــــــــــــــا  معرفـــــــــــــــة   ذاك رعيـــــــــــــــتم ل

  
 ذمــــــــــم   النهــــــــــى أهــــــــــل فــــــــــي المعــــــــــار    إنّ 
   

 (4)وأيضا أخذ قول المتنبي:
ب ــــــــــــــــين   ــــــــــــــــخط   الر ضــــــــــــــــا و   و الن ــــــــــــــــو  و الق ــــــــــــــــرب   و الس 

  
قـــــــــــــر ق   الم قل ـــــــــــــة   ل ـــــــــــــد م    م جـــــــــــــال    الم ت ر 

   
 (5)فقال:

 حالةٍ  كل على عنا ن ت   ولما

 والشحط   والقرب   والسخط   الرضا تساو   

   
 تدلل على تمسك  بالثقافة الدينية، كلها تلميحا وفي شعر  ترد أسماء كثيرة بشكل صريح وأخر 

 ،جميل...سلمان، المقداد، الحسين، الحسن، فاطمة،مثل:)يعقوب، يوس ، محمد،علي،  ةوالتاريخي
 (6)، من ذلك قول : قيس وغيرها(

 ما ضع    الصبابة عبء   من لت  تحمّ 
 (1)وفي قول :  

 وجميل الهو  في قيس   لتحمّ 
   

                                           

شر  أبي البقاء العكبري )التبيان في شر  الديوان(، تح، مصطفى السقا وآخرون، دار المعرفة،  ديوان المتنبي: (1)
 4/59 ،1987بيروت، ب. ط، 

 وان: الصفحة نفسها( الدي2)

 .3/37( ديوان المتنبي:3)

 2/152: ديوان المتنبي ( 4)
 85( الديوان: 5)
 112( الديوان: 6)
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 أول  في عصر  أو كان يوس     

 ل في م حت  فهذا الثاني  

   
 (2)وفي قول : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 143( الديوان: 1)
 163الديوان:  (2)

 ن ما أصابكموِّ ه  ولقد ي  

 (الحسنا)الطهر و (الحسين)فقد   
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 الفصل الرابع               

 الموسيقى الشعرية            
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عنصرا مهما من عناصر تشكيل البيت الشعري، إذ إنها تسهم م  تعد الموسيقى الشعرية      
وهي من أقو   والألفاظ والصور في الرتقاء ب سلوب التعبير الشعري إلى مرتبة عالية،الأفكار 

ويلعب الوزن دورا  عناصر الشعر التي تعبر عن التجربة النفعالية التي هي غاية الشعر المهمة،
، فض  ي تثير النتبا  إلى هذ  الأصواتفعال في الت ثير بهذ  الموسيقى عن طريق الكلمات الت

ن القافية ذات الإيقا  الجميل الحسن التي تتفاعل م  بعض الفنون البديعية كالجناس والطباق ع
 ...الترصي  والموازنة.المقابلة و و 

" والموسيقى أساسية في كل شعر، فهي جوهر  ولبّ ، وبدونها ليكون الشعر شعرا ،إذ هي ركن      
،بل هو إنما تخلّق في أحشائها، ولم الذي ليقوم بدون ،...فمنذ وجد الشعر وجدت مع  موسيقا 

 (1)يتخلق وحد  بل تخلق مع  النغم أيضا " 
 

 : الموسيقى الخارجيةالمبحث الأول

 :الأوزان-ا

وقد وجدوا أن ،(2)لقد عر  الشعر عند العرب ب ن  "قول موزون مقفى يدل على معنى" 
أركان الموسيقى الخارجية م  ، وهو أول (3)"الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولها ب  خصوصية"

 القافية،يحرك الخيال، ويجدد الهتزاز العاطفي بما في  من إيقا  جذاب.
انّ النص الشعري وليد مجموعة من المكونات اللغوية والصوتية والمعجمية التي ر كبت  بطريقة آلية، 

تي تليها في ترتكز في أساسها على عنصر التجانس بين وحداتها؛بحيث تتناسب كل وحدة م  ال
النص الشعري، فيهد  الشاعر الى تحقيق أكبر قدر ممكن من التناغم الإيقاعي في القصيدة، كما 
نما هو عملية ت ناسب داخل نظام متحد  إن تعاقب الحركة والسكون ليكون عشوائيا  في الأوزان، وا 

 .(4)لحركة منتظمة في الزمن 

                                           

 1987في التراث والشعر واللغة: د. شوقي ضي ، دار المعار ، القاهرة،  (1)
 64نقد الشعر، ( 2)
 .237/  1العمدة، (3)
 296الشعر:( مفهوم 4)
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الترصي "  –ومن جيد صفات  " سهولة اللفظ ينها، كبيرة في ترابط الكلمات فيما ب أهميةوللوزن      
وقد وز  شاعرنا أوزان  الشعرية على موضوعات  بنسب متفاوتة ولم يحصرها بوزن معين على ، (1)

 موضو  بعين  وبذلك حقق انسجاما رائعا بين أوزان . 
كان من  ووص  المعارك،تمتاز بالجدة كالرثاء والمديح، ط ئ  ولما كانت موضوعات      
طبيعي أن يميل في اختيار  لبحور كثيرة المقاط  كالكامل والطويل والبسيط بسبب م ءمتها ال

لستيعاب المواق  الجليلة والأفكار المختلفة والعواط  الجياشة، إذ يكون للشاعر حرية  التصر  
ئ  ط بموضوعات شعر  بيسر دون أن يكون هناك تقييد لقريحت  الشعرية، وبعد استقرائنا لأشعار 

حصائها ( من  الكاملوجدنا أن بحر)  ( قصيدة ومقطوعة وأبيات متفرقة،82، وكانت في ديوان  )وا 
( مرة 11في التام، و)قصيدة و مقطوعة  (23)البحور المستعملة في شعر ، إذ استعمل  في  أكثر

  ، وفي(2)، وي عد من بحور الدرجة الأولى وهو بحر شائ  في الشعر العربيفي مجزوء الكامل،
 .(3)ث ثون حركة لم تجتم  في غير  من الشعر، كما ذ كر في العمدة عن الخليل 

 أصلحويمتاز هذا البحر بالرصانة والج ل في نغمات  وذبذبات  المنسابة الهادئة، لذا فان       
منها العرب كالمد  والرثاء والعتاب والفخـر  أكثرالبحور في معالجت  للموضوعات الجدية التي 

 (4):والعتذار، ومثال ذلك قول 
 ســـــــــــــــوق  فـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدنا التـــــــــــــــ دب   نفـــــــــــــــق  

 بروقــــــــــــــ    بلمــــــــــــــ  لنــــــــــــــا اليقــــــــــــــين   وبــــــــــــــدا  

   
ـــــــــــي أهـــــــــــد  ـــــــــــ  القاضـــــــــــي ل  عرائســـــــــــا   الفقي

ــــــــــــدي  فيهــــــــــــا   ــــــــــــ  مــــــــــــن الوشــــــــــــي ب  تنميق

   
 رياضـــــــــــــ  بـــــــــــــدي  فــــــــــــي طرفـــــــــــــي ف جلــــــــــــت

 وشـــــــــــــــــــــــــــقيق  وبهـــــــــــــــــــــــــــار  ورد  مــــــــــــــــــــــــــن  

   
 فــــــــــــــــــانبرت الأحبــــــــــــــــــة اجتمــــــــــــــــــ  فك نمــــــــــــــــــا

ـــــــــــد     ـــــــــــى تهـــــــــــو  عاشـــــــــــق ي  معشـــــــــــوق  إل

   
 (5)وقول : 

 قبيلـــــــــــــــي غيـــــــــــــــر اللهـــــــــــــــو قبيـــــــــــــــل دعنـــــــــــــــي

 ســـــــــــبيلي غيـــــــــــر اللـــــــــــوم أهـــــــــــل وســـــــــــبيل  

   
 العلـــــــــى أشـــــــــتات جمـــــــــ  عـــــــــن أشـــــــــتغل لـــــــــم

 شــــــــــــــــمول   بكــــــــــــــــ س أو وجــــــــــــــــ ٍ  بملــــــــــــــــيح    

   
ـــــــــــبل أقتفــــــــــــــــــــــــــــــي ل إننــــــــــــــــــــــــــــــي تعــــــــــــــــــــــــــــــذلني ل  عـــــــــــذول كـــــــــــل لقـــــــــــول الضـــــــــــ ل س 

                                           

 54( نقد الشعر: 1)
 95، 1988، 1( أوزان الشعر:مصطفى حركات، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط2)
، 2، بحور الشعر العربي )ع روض الخليل(: د. غازي يموت، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط ، ينظر:136( العمدة: 3)

1992 ،91 
  1.5الديوان: ( 4)
 110الديوان:  (5)
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 إلـــــــــى الرجعـــــــــى ســـــــــامني قـــــــــد لمـــــــــن قـــــــــولي

 جميــــــــــــل غيــــــــــــر   أتيـــــــــــت   يجــــــــــــوز ل مـــــــــــا  

   
 مـــــــــــــــــــــــــذهبي تجنّـــــــــــــــــــــــــب إذا الخليـــــــــــــــــــــــــل إن

ــــــــــت     ــــــــــت مــــــــــا ابتعــــــــــد   قل ــــــــــي أن ــــــــــل ل  بخلي

   
 (1)ومن مجزوء الكامل قول : 

 جــــــــــــــــادت   بــــــــــــــــالطّ  تربــــــــــــــــة   يــــــــــــــــا

ــــــــــــــــك   ــــــــــــــــديم   فوق  الهموعــــــــــــــــ  ال

   
ــــــــــــــــ  وغــــــــــــــــدا ــــــــــــــــدا   الربي ــــــــــــــــي مقي  ف

 ربيعـــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــافي ربعـــــــــــــــــك  

   
 المروعــــــــــــة منالــــــــــــدِّ  يــــــــــــر  حتــــــــــــى

ـــــــــــــك    صـــــــــــــريع  مخضـــــــــــــبة من

   
وهو من البحور كثيرة الشيو  في ( قصيدة،15طويل إذ ورد في )بحر الوبعد  في عدد المرات 

ثلث الشعر العربي، وان  الوزن الذي كان القدماء يؤثرون  من يمثل ما يقرب فهو"  الشعر العربي
 (2)، ولسيما في الأغراض الجليلة الش ن " شعارهمويفضلون  على غير  ويتخذون  ميزانا  لأ

 (3)ومن الطويل قول :  
ـــــــــــــــــــول   يـــــــــــــــــــتفهم مـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن ولكـــــــــــــــــــن نق
  

 ؟مـــــــــــبهم   والـــــــــــرأي الـــــــــــرأي وجـــــــــــ  ويعلـــــــــــم
 وساسها الأمور   قاس   من وماكل     

 أحزم هو الذي للأمر يوفق  

   
 مخلدا   يبقى الملك في وماأحد  

 يسلم اللّ  قضى مما أحد وما  

   
ثم المتقارب ، ( قصائد7( قصائد، وبعد  الخفي  بـ )10الثالثة يرد بحر البسيط بـ ) وفي المرتبة

 ( قصائد.3في)
 (4)ومن البسيط قول : 

    وناصر    ومواسي  وصيِّ 
  

 نم  ومن ي   على أعادي  من قيسٍ 
 (5)وقول :    

ــــــــــاب    ــــــــــي أحب  بكــــــــــم المــــــــــزار شــــــــــط   إن قلب

 ســــــــــــــــكان القلــــــــــــــــب صــــــــــــــــميم فــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنكم  

   
ن  ــــــــــــى رجعــــــــــــتم وا   لكــــــــــــم إن الأوطــــــــــــان إل

 أوطــــــــــــــــان الأوطــــــــــــــــان عــــــــــــــــوض صــــــــــــــــدورنا  

   
نـــــــــــــــا جـــــــــــــــاورتم   بكـــــــــــــــم نـــــــــــــــ ت لمـــــــــــــــا غير 

ــــــــــــــــــــــــتم دار     ــــــــــــــــــــــــا وأن ــــــــــــــــــــــــالود لن ــــــــــــــــــــــــران ب  جي

   
                                           

 92الديوان: (1)

 191، 1972، 4ية، طنجلو المصر أنيس، مكتبة الأ  موسيقى الشعر العربي: إبراهيم( 2)
 133( الديوان: 3)

 146( نفس : 4)

 163( الديوان: 5)
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 أما الأوزان الأخر  فقد وردت بشكل أ قل كما في الجدول الآتي: 
 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد مرات تكرار  البحر التسلسل
 %4،.28 311 23 الكامل 1
 %13،41 256 11 مجزوء الكامل 2
 %18،29 363 15 الطويل 3
 %12،19 367 10 البسيط 4
 %1،27 32 1 مجزوء البسيط 5
 %8،53 186 7 الخفي  6
 %3،65 57 3 المتقارب 7
 %2،43 5 2 الرمل 8
 %3،65 46 3 مجزوء الرمل 9
 %2،43 45 2 الوافر 10  

 %2،43 40 2 السري  11
 %1،21 53 1 المنسر  12
 %1،21 49 1 الرجز 13
 %1،21 33 1 مجزوء الرجز 14

 
( بيتا ، بعد  البسيط م  مجزوئ  في) 567وبحسب الجدول، فانّ عدد أبيات الكامل م  مجزوئ  )

 ( بيتا .186( بيتا ، ثم الخفي  في )363( بيتا ، وبعد  الطويل في )399
المقتضب، المتدارك، وقد  المضار ، الهزج،المجتث،  ولم ترد في قصائد  البحور الآتية: المديد،

 تكون في أشعار  التي فقدت.
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 القوافي: -ب

ول ننسى ما للقافية من دور  م  الوزن، الخارجي وتكملت  الإيقا معنى  لإتماموهي الركيزة الثانية 
 عر"شريكة الوزن في الختصاص بالش لأنهاوالموسيقى  والإيقا فهي التي تمد القصيدة بروافد النغم 

في البيت، وتكرارها يزيد ودللية  ولها قيمة موسيقية ،(1)"وليسمى شعرا  حتى يكون ل  وزن وقافية 
ولبد للكلمة الأخيرة أن ت خذ مكانها مطمئنة مستقرة من الناحية النحوية، ومن حيث  في وحدة النغم،

 (2)التماثل الصوتي والحركي م  بقية الأبيات 
الشعري للبيت وهي م  ذلك تحدد نهاية البيت ايقاعيا ولهذا فهي عامل " فالقافية جزء من الوزن 

 (3)أساسي في تقسيم القصيدة إلى أبيات "
اهتماما  بالغا  لكونها تعطي موسيقى تهتز لها المشاعر  أولوهالذا نر  ان النقاد والباحثين قد 

مفتا  القصيدة، بما  لأنهماعا  القافية والوزن م أهميةوالوجدان لترنمها وتكرارها المتناسق، وتظهر 
ومن محاسنها " أن تكون عذبة، سلسة المخرج، موسيقية،  ،ا من وحدة وترابطميشيعان من موسيقاه

لتختم بما يدل على رقة في مقام القوة والفحولة، انّ القافية المتمكنة تكون في البيت كالشيء 
 (4)الموعود ب  المنتظر، يتشوقها المعنى، ويتطل  اليها" 

ذا كان "البيت" عددا  متساويا  من المقاط  الصوتية المنظمة بطريقة مخصوصة بحيث يتساو   " وا 
 .(5)كل بيت في القصيدة م  الآخر، فانّ القافية تشتمل على "المقط  المت حد" في القصيدة"

:ال م فقد حرو  الروي المستخدمة هي حرو  أكثر أنتبين  الشاعرديوان  يإحصائية فوبعد 
(، وكان أقلها ورودا : 112( ثم )الفاء)125(، و)العين)195(، والباء)4.1( مرة، والنون)447ورد)
( مرات وهما من الحو  وقد وردا عند  في موضعين من بحر واحد، 5( مرات، والشين)5الثاء)

( بيتا 33فكانت الشين من الرمل والثاء من مجزوء الرمل، واستعمل الحاء في قصيدة واحدة في )
( 65( بيتا في الرثاء، بعدها)68ي الرثاء من مجزوء الرجز، وكانت أطول قصائد  من الطويل)ف

( بيتا من الطويل في الحرب أرسلها الى 64بيتا من البسيط في الرثاء، وهما لميتان، وبعدهما في )
 .( بيتا  في الرثاء أيضا من مجزوء الكامل.6أسامة، ثم )

                                           

 .1/151: ( العمدة1)

 182، 1999، 1دار الشروق، القاهرة، ط،البناء العروضي للقصيدة العربية: د. محمد حماسة عبد اللطي ( ينظر: 2)
 141( موسيقى الشعر العربي: 3)
 346( أسس النقد الأدبي: 4)
 167:البناء العروضي للقصيدة العربية  (5)
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والطاء الصاد والشين و  والحاء والدال والراءوالثاء الباء والتاء مزة و استخدم الشاعر حرو  الروي )اله
ولم ترد في الديوان الحرو : الجيم والخاء  ،(والياءوالفاء والقا  وال م والميم والنون والهاء والعين 

  والذال والزاي والسين والظاء والغين والكا  والواو.
 
 
 

  التصريع:
داخلية )التصري (، الذي يكون في  مصرا  الشطر الول مثل أفاد الشاعر كثيرا من القافية ال     

وأن يقصد لتصيير مقط  المصرا  الأول آخر البيت في الروي، وهو من سمات الشعراء الأوائل " 
الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين  القصيدة مثل قافيتها، فإنّ  نالأول مفي البيت 

ر من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك خ  عوا أبياتا  أ  ما صرّ يعدلون عن ، وربّ  نول يكادو يتوخون ذلك 
 (1)"  وسعة بحر  رالشاع اقتداريكون من 

وللتصري  أثر  ايجابيّ في بناء الموسيقى الشعرية، فهو يزيل الرتابة عن النغمات، ويحدث      
( قصيدة ومقطوعة في 44رونقا خاصا يستمت  ب  الشاعر والمتلقي، وقد استعمل  الشاعر في )

%( وهي نسبة تجاوزت النص  من مجمو  القصائد، مما يؤكد تمسك  52.38الديوان أي بنسبة )
، وكان أحيانا ليكتفي بتصري  البيت الأول (2)بالتراث الشعري القديم الذي سار علي  أبرز الشعراء 

نما ينتقل الى الثاني:   (3)وا 
 بجمال  تائ ٍ  أول ماكان

  
 منال    دون البدر  ل  منا بدر  
 أقوال  من فالعدل   متباين     

  
 أفعال  من والجور   ناليغرّ 
   

                                           

 86( نقد الشعر: 1)
جّاب / -، اعجاب 53الحبايب/ -،الكتائب51برائي/ -( ورد التصري  في القصائد: ولئي2)  -، الشباب  57ح 

/ /-،الكتب  57الغراب  / -،بالحبِّ 58غرب  /-،صبواتي59بالعتب  / -، كالأقاحي67آت   -،أعهد   72دا/الع -، مؤيد.7را  
/-،الغرور  75دود /ص-،مجهود  73أجود  / /-،الدهر  76زور  /ا -،المعاصي81فشى/-،الحشا81النصر   ،82لقصاص 

-تنتز   ، 98ط ر /-، ط ر   95وكفا/ -، قفا.9منقط  / -، خد   88دعي/ -،الأنز   84سمط /-، قرط  82يغمضا/ -مضى   
/ /  -، البخل  112نصول / -، وصول  .11سبيلي/ -، قبيلي1.5بروق / -، سوق   ..1صد   /  -، أقبل  115الغزل  ، 119تعذل 
/  -الأمل   /-، البان  135الصوارم / -،العزائم133رحم /-، قسم  133مبهم / -، يتفهم  122الأجل   -،الظعن  143الكثبان 
/ / -، يسليني146الدِّمن  /-،الخفقان  153معينا/ -، البنا.15البرينا/-ا، القرين148نسرين  / -،أنين  156هم ن  -،بنا.16حنين 
/-مجدالدين   ،163احنا/  . 171الولي/ -، علي168الناهي/ -،الساهي164الجون 
 126( الديوان: 3)
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وقد يلتزم رويّا في الأشطر الأولى يخال  الروي، وهي قافية داخلية ملتزمة، وهو يراعي فيها أسس 
 ، (1)القافية وشروطها، وك ن  قصدها قصدا 

  :(2)فيقول مخاطبا  الإمام عليّا  
 قصدي اليك جعلت إذ ك ني

  
 الحرام   البيت  * ]في[الركن   قصدت  

 مقامي في ب ني لي ليِّ وخ     
  

 والمقام زمزم بين لدي 
 قعودي في كذكر   مولي أيا   

  
 قيامي في ذكرك مولي ويا
 فكري يرمس انتبهت  إذا  وأنت   

  
 منامي في نسيأ أنت كذلك
 قلبي حل   قد يكن إن كبُّ وح     

  
 عظامي وفي ن  استك   لحمي ففي
   

 :التدوير

وهو اشتراك شطري البيت في كلمة واحدة، ويسمّى المدوّر أو المداخل أو المدمج، يقول ابن      
والمداخل من الأبيات: ما كان قسيم  متص   بالآخر، غير منفصل من ، قد جمعتهما رشيق: " 

الخفي ، وهو حيث وق  من كلمة واحدة،وهو المدمج أيضا ، وأكثر ما يق  ذلك في عروض 
القوة، إل أن  في غير الخفي  مستثقل عند المطبوعين، وقد يستخفون  في  الأعاريض دليل على

 (3)" الأعاريض القصار:كالهزج ومربو  الرمل وما أشب  ذلك
من شاعر متمرس او كبير  أكثرارتبط لد   –ظاهرة موسيقية بوصف   –إذن  فالتدوير "     

انبثقت عن ضرورات موضوعية ، أي ان  ظاهرة أيضا  سلوب تعبيري معين  بو  باتجا  فني معين،
كون حقيقة ل يمكن التغافل تالقصصي ان  والأداءالتدوير وفنية،  وتوشك هذ  الع قة بين ظاهرة 

سلوب السرد الذي يتص  بالتتاب  كما ان لأ -في حدود الزمن والنتاج الشعري –عنها ابدا  
موسيقي ل  صفة التتاب  المستمر، وواضح ان التدوير هو  أداءيسهم في خلق والسترسال دورا  آخر 

متطلبات الت حق  –بتكوينها المتكرر  –مثل هذ  الصفات وتحمل بالظاهرة الموسيقية التي تتص  
 (4)الأحداث المت حقة"الذي ينسجم م   الإيقاعي

                                           

 157-1/156( موسيقى الشعر العربي: 1)
 132الديوان:  (2)
 عي،والصواب وجود)في( .*وردت في الديوان) والبيت الحرام( وهو خط  طبا  

 235، ينظر: موسيقى الشعر العربي:178-177( العمدة: 3)

 م.1986، 2ط  العراقية، بغداد، والإع مد. محسن اطيم ، وزارة الثقافة  ( دير الم ك:4)
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ا كانت الى أسامة بن منقذ، (منه5( قصيدة من البيت المدوّر،)16وفي ديوان الشاعر وردت )     
( قصائد، أما 3على البحر الخفي  وعددها) -التي بنيت على التدوير-وتوزعت قصائد  الى أسامة 

المدورة  أسامةالقصيدتان المتبقيتان فكانتا من مجزوء الكامل، ولو ت ملنا قصائد  المرسلة الى 
 وغيرها لوجدناها تتوز  على البحور الآتية:

أما 11قصيدتان= 2مجزوء الكامل:  قصائد، 3قصائد، البسيط : 3قصائد، الطويل: 3الخفي : 
 القصائد الأخر  من المدوّر لغير أسامة، فكانت:

 5واحدة =  1قصيدتان، مجزوء الكامل:2قصيدتان، مجزوء الرمل:2السري : 
رب  من فتكون حصّة أسامة من أبيات التدوير النص  مما ورد في الديوان، الأمر الذي يعكس ق

الشاعر ليبث ل  خوالج نفس ، من شوق الي  وألم لمصير المسلمين وعدم توحدهم بوج  أعدائهم، 
فترا  يهدر الي  بسي ب  الثري من دون ان يترك مجال للتقاط أنفاس ، ربما لأن  يخاطب من هو 

 (1)أقرب الناس إلي  ممن يقدر دور الكلمة وأثرها، ومن قصائد  مع : 
 )الخفي (                                                                 

ـــــــــــــــذيّ  أيُّهـــــــــــــــا        ـــــــــــــــت المنق ـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــا صـــــــــــــــديق   البعـــــــــــــــد عل  ونعـــــــــــــــم   الصـــــــــــــــديق   لن

   
 عقــــــــــــــــوق   الحقــــــــــــــــوق للطالــــــــــــــــب أفعالــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــرِّ  مــــــــــــــــن ت تيــــــــــــــــ  فيمــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس        

   
 يليــــــــــــــــــــــق   ممــــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــــك تباعــــــــــــــــــــــا   الكتــــــــــــــــــــــب   مواصــــــــــــــــــــــلة نــــــــــــــــــــــر  فلهــــــــــــــــــــــذا       

   
 خليـــــــــــــــــــــــــــــق   إليـــــــــــــــــــــــــــــك بإلقائهـــــــــــــــــــــــــــــا  أنـــــــــــــــــــــــــــــت إذ بالمهمّـــــــــــــــــــــــــــــات   ونناجيـــــــــــــــــــــــــــــك       

   
 التحقيـــــــــــــــــــق   فعنـــــــــــــــــــدنا فاســـــــــــــــــــم    الكفـــــــــــــــــــر   جهـــــــــــــــــــاد   أمـــــــــــــــــــر   الأمـــــــــــــــــــور وأهـــــــــــــــــــمُّ        

   
ط ئ  هنا يتخيّر حتى الألفاظ بدقة، فهي رسالة مناجاة لأعز أصحاب ، فهو صديق ليس في أفعال  

فهي أهم الأمور عند ، ولذلك نراها  العدو، عقوق، فلذا يستحق أن يطلع  على أخبار جهاد  م 
 أقرب الى النثرية، فليس فيها من فنون البدي  مايذكر.

 (2)وقول  من ) مجزوء الكامل(: 
ــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــب   إلــــــــــــــــــى بهمتــــــــــــــــــ  يســــــــــــــــــمو ســــــــــــــــــيدا   ي ت ـ  العليّــــــــــــــــــة الرُّ

 
 م زيّـــــــــــــــــة أوفـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر    ي حـــــــــــــــــرم حـــــــــــــــــين منهـــــــــــــــــا فينـــــــــــــــــال

                                           

 ( بيتا  13، وعددها)1.3(الديوان: 1)

 ..17، 162، 157،.8، 69(، أسامة إلى)128، 124، 61، ينظر القصائد الأخر  في الديوان :173( الديوان: 2)
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ـــــــــــــت ن الصـــــــــــــديق أن  الرضـــــــــــــيّة الشـــــــــــــيم وصـــــــــــــاحب   بعـــــــــــــدت وا 

   
ــــــــــــــــــــــــنا أن يهنيــــــــــــــــــــــــك  الجاهليــــــــــــــــــــــــة فعــــــــــــــــــــــــال فعلــــــــــــــــــــــــت    جيوش 

   
 :القافية المقيدة والمطلقة

وهي قليلة عند معظم  القافية في الشاعرقيد ب  ها ساكنا  فيتهي التي يكون رويّ أما المقيدة ف 
، واستعمل ط ئ  القوافي المطلقة (1)ها متحركا  هي التي يكون رويّ ف القافية المطلقة:أما و  الشعراء،

( بيتا توزعت على قصيدتين 58بشكل يكاد يكون مطلقا لول بعض الأبيات القليلة وعددها )
 .(2)ومقطوعتين صغيرتين 

يقاعهاالقوافي المطلقة بجمالها  زدانوت تعطي التي  الإط ق ت بها أل إذا اتصللسيّما المترنم و  وا 
" فتكون جميلة صيدة بموسيقى طويلة تناسب حركات النفس وامتدادها،تمد القالشاعر أفقا رحبا ، و 

الجرس لذيذة النغم سهلة المنال، وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة، من ذلك الهمزة والباء والدال 
والراء والعين وال م بخ   نحو التاء والثاء والذال والشين والضاد والغين، فانها ثقيلة غريبة 

 (3)الكلمات" 
 (4)من أمثلتها، قول : و 

               البينـــــــــــــــــــا ماقطعـــــــــــــــــــت   هـــــــــــــــــــواكم لــــــــــــــــــول
  

 معينــــــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــي طلبــــــــــــــــــــت   ول
   

 (5)وقول : 
ــــــــــــــ    باهــــــــــــــل   بهــــــــــــــم   أعــــــــــــــداء   اللّ
  

 بــــــــــــــــــــاه  بهــــــــــــــــــــم الرســــــــــــــــــــول   وكــــــــــــــــــــان
   

                                           

 151-.1/15موسيقى الشعر العربي: ( ينظر: 1)

 . 173، .66،17، 55( ينظر القوافي المقيدة في الديوان: 2)

 326-325( أصول النقد الأدبي: 3)

 153( الديوان: 4)

 131( الديوان: 5)
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عجــــــــــــــــاز     ــــــــــــــــاب  وا      وهــــــــــــــــذا الكت
  

ـــــــــن     ـــــــــي بيـــــــــت  م  ـــــــــن  وف ـــــــــى م  ـــــــــزل  عل  أن
 أ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ل؟أ
 وأدنا  جدول بعدد القوافي الواردة في الديوان    

 
 النسبة المئوية عدد مرات ورودها القافية
 %1.21 1 الهمزة
 %9.75 8 الباء
 %4.87 4 التاء
 %1.21 1 الثاء
 %1.21 1 الحاء
 %6.09 5 الدال
 %8.53 7 الراء
 %1.21 1 الشين
 %1.21 1 الصاد
 %2.43 2 الضاد
 %2.43 2 الطاء
 %3.65 3 العين
 % 3.65 3 الفاء
 %6.09 5 القا 
 %17.07 14 ال م
 % 6.09 5 الميم
 %17.07 14 النون
 % 2.43 2 الهاء
 % 3.65 3 الياء
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يظهر الجدول أن روي ال م والنون قد أحرزا أعلى نسبة في التكرار، يليهما الباء وهذ  الحرو  من 
 (1)الأصوات اللينة السهلة، وهي من الأصوات الصامتة المجهورة 

 : الموسيقى الداخليةالمبحث الثاني

البحور يمثل الإيقا  الذي تحدث  حركة الأصوات الداخلية التي ل تعتمد على تفعي ت  
في ترابط الكلمات في كما ان  يتمت  بدور مهم ،العروضية الموسيقى الداخلية للبيت الشعري

ون حظ مد  دور الكلمة من الناحية  ؛القصيدة تناغما  صوتيا  متآلفا   أوالقصيدة، ويعطي البيت 
ث  عند النطق ، والجو الموسيقي الذي يحدللألفاظالداخلي  فالإيقا  ؛الصوتية والنفسية عند السما 

 (2)المنبهات المثيرة والنفعالت الخاصة المناسبة أهمبها، يعد من 
ـــ   ـــوفير  فـــي شـــعر  فهـــو  ط ئـــ وقـــد شـــكلت هـــذ  الموســـيقى عنصـــرا فعـــال مـــال إلي وحـــرص علـــى ت

بالإكثــــار مــــن وب  وقــــد تميــــز أســــل ،حقــــق بهــــا الموســــيقى الم ئمــــة لشــــعر لــــم يتــــرك وســــيلة أو أداة ي
هــــــــي إحــــــــد  وســــــــائل  فــــــــي خلــــــــق موســــــــيقا  الداخليــــــــة ولكــــــــي تســــــــاهم مــــــــ  ف ،الصــــــــنعة البديعيــــــــة

ومـــــــن خـــــــ ل تــــــــ ؤم  وحـــــــدة الـــــــنص الموســـــــيقية والإيقاعيـــــــة،الموســـــــيقى الخارجيـــــــة فـــــــي تكـــــــوين 
موســــــيقا   ط ئــــــ نــــــون البديعيــــــة التــــــي شــــــكل بهــــــا بــــــرز الفأومــــــن  الحــــــرو ، وتوافقهــــــا الصــــــوتي،

 : الداخلية
 : الجناس
في للفظين "وهو تشاب  ا ،نى عليها الموسيقى الداخليةفن من فنون البدي  المهمة التي تب      

نطق واخت فهما في المعنى، وسبب هذ  التسمية راج  إلى أن حرو  ألفاظ  يكون تركيبها من ال
، وهو من الفنون البديعة التي تعتمد الت سيس،" ويشترط في  أن ليكون متكل فا، (3)"جنس واحد 

مستعذبا عند ذوي الحسِّ الأدبي المره ، وقد نفر من تصنّع   ولمستكر ها  استكراها ، وأن يكون
وتكلّف  كبار  الأدباء والنقاد" 
التجنيس أن يورد المتكلم كلمتين ، وذكر  صاحب الصناعتين " (4)

                                           

 174، 1،2000ال بشر، دار غريب، القاهرة، ط( ينظر: علم الأصوات: د. كم1)

الب غة العربية، د. مجيد عبد الحميد ناجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  لأساليبالنفسية  الأسس( ينظر: 2)
 41، 1984، 1، طوالتوزي ، بيروت

 276( مدخل إلى الب غة العربية: 3)
 485/ 2( الب غة العربية أسسها وعلومها وفنون : 4)
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منهما صاحبتها في ت لي  حروفها على حسب ماألّ  الأصمعي كتاب الأجناس.  تجانس كلّ واحدةٍ 
 (1)..." فمن  ما تكون الكلمة تجانس الأخر  لفظا واشتقاق معنى

 (2)وقد ورد الجناس في شعر ط ئ  ب نواع  المختلفة، ومنها: 
    ر  مال  ط   بحر   آدابك الغر  

 
 ر   بدا من حسن  ط    ٍ م  س   في كلِّ 

   
المال والثانية بمعنى  الحد والنهايةالشاعر بين لفظتي ) طر  وطر  ( فالأولى بمعنى انس ج

بيان قيمة القصيدة التي أرسلها ل  أسامة بن من أجل هذا النسجام والتناغم الموسيقي المستحدث،و 
 (3)ذ وهو جناس غير تام، وفي قول : منق

  قة  بى أحلى بقلبي ع  وبيض الضُّ 
 

 باء الكواعب  من بيض الظِّ  لد  النهر  
   

، الأول يقصد ب  السيو  والثاني يقصد الفتيات او بيض( وهما اسمان -فالجناس بين)بيض
سان وهو جناس تام متماثل.  الجواري الح 

 (4)وقول : 
 أسامةٍ لي من  اعتزام  أسامة  

  
 في  هز ة المره  العضب ومره   

)أسامة،وأسامة( الأولى اسم الشاعر المعرو  أسامة بن منقذ، الجناس في الشطر الأول بين    
م ر ه  (، الأولى يقصد بها  -والثانية اسم من أسماء الأسد،وفي الشطر الثاني جانس بين ) م ر ه  

 مره  بن أسامة بن منقذ والثانية تعني السي  القاط ، وهو جناس تام متماثل  في الشطرين .
 

 (5)وفي قول : 
 نا في الكتائب والكتب  علي توالت  

  
 من شرق الب د ومن غرب بشائر  

   
الكتب( معززا النغم الموسيقي بالبشارة في النصر على الأعداء –تجد الجناس الناقص بين)الكتائب 

 وتوالي أخبار الفر  من خ ل الكتائب المحاربة والرسائل.
                                           

 289الصناعتين: (1)
 98( الديوان: 2)
 53: الديوان(3)
 61: الديوان(4)
 58(الديوان: 5)
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 (1)وقول  من الجناس الناقص: 
 بين الند  والرد   أمر  من 
  

 والنون  قد كان بين الكا   
الرد  ( في صدر البيت محاولة من الشاعر الإفادة من  -ن الجناس بين كلمتي ) الند  حيث كا   

 .تقارب مخارج الحرفين لما لهما من ت ثير في إظهار موسيقى الجناس بصورة فاعلة ومؤثرة
 (2)وقول  في الناقص أيضا : 

 هم نه " وعّ   وداد   شربت  
  

 ورد الظماء أنا وارد  وها 
هو ل ستفادة من  و( وان الداف  لهذا التوظي  على ما يبد د  ر  و   -فالمجانسة تمّت بين لفظتي ) وار د     

 (3)ة الممدو  الجتماعية والدينية، وقول : التناغم الموسيقي الذي يؤلف  هذا التجانس في بيان أهمي
 من كل آمل الآمال   بهم تبلغ  

  
 تائب التوبات من كل  ل قب  بهم ت  
( وك هما من تائب -)التوباتبين  ومن ثم جانس آمل (-آمالجانس الشاعر بين لفظتي)هنا    

 الجناس الناقص .
 
 

 (4)وهناك أمثلة كثيرة في الديوان يمكن مراجعتها ل ط   على استخدام  للجناس ب نواع  
 :اقـالطب
أو" هو الجم  في العبارة ،متقابلين في الجملةويعني الجم  بين المتضادين، أي معنيين      

إيهاما، وليشترط كون  والواحدة بين معنيين متقابلين على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز ول
اللفظين الدّالين عليهما من نو  واحد كاسمين أو فعلين، فالشرط التقابل في المعنيين فقط" 

ناس أنّ المطابقة في الك م هي الجم  بين الشيء قد أجم  ال،وقريب من  قول العسكري " (5)
الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة، مثل الجم  بين البياض  وضدّ  في جزء من أجزاء الرّسالة أو

                                           

 .15( الديوان: 1)

 51(الديوان: 2)

 54(الديوان: 3)

، 155، .15، 135، 122، 1.2، ..1، 98، 97، 83، 79، 73، 68، 67، 62،66، 61، 57، 56، 52( ينظر: 4)
 .وغيرها161، 158

 377/ 2الب غة العربية أسسها وعلومها وفنون : (5)
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قدامة بن جعفر الكاتب، فقال: المطابقة إيراد  لفظتين  والبرد وخالفهموالسواد، واللّيل والنهار، والحرّ 
 (1)"  في المعنى صيغة مختلفتينمتشابهتين في البناء وال

 (2)ما أرسل  الى أسامة بن منقذ:  ومن أبيات ط ئ  في المطابقة،  
 (الدين مجد  )منك  إليناوردت 

 
 بيضاء تخطر في الثياب الجون

الجون( ليؤدي هذا التضاد فعل  في أجواء القصيدة التي أبرزت جمال  -بين )بيضاء فقد طابق    
قصائد أسامة، فهي ناصعة البياض بمعانيها وصورها، كما انها تلبس السواد الذي هو المداد الذي 

 كتبت ب .
 (3)وقول : 

 من الأحباب قربني ولئي
  

 ومن أعداي برأني برائي
 بيعي أل إني تجرت فكان   

 
 لغير أئمتي ولهم شرائي

برائي(  -برأني( و)ولئي -وبين) قربني أعداي( -أكثر من عنصر)الأحباب هنا طابق بين   
لهم(، كما أن  استخدم م  هذا الطباق لونا آخر من الألوان البديعية  -شرائي( و)لغير -و)بيعي

 لبيت الأول.وهو المقابلة الذي أفاد  توكيدا للمعنى الذي أراد  وذلك بين شطري ا
 (4)وقول : 

 حالةٍ  كل على عنا ت  ولما ن 
  

 والشحط   والقرب   والسخط   الرضا تساو 
والتضاد هنا يؤدي إلى الشحط(،  -السخط( و) القرب -واضح ماجاء ب  من الطباق بين) الرضا   

 التي حاول ايصالها . إيضا  المعنى وتقريب الصورة
 (5)وقول : 

 ربِّكمفإن تبعدوا عنا ففي حفظ 
  

ن تقربوا من ا ففي المنزل الرحب  وا 
   

                                           

 276الصناعتين: ( 1)

 164( الديوان: 2)

 51(الديوان: 3)

 85(الديوان: 4)

 61(الديوان: 5)
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تقربوا(، كذلك لج  الى المقابلة بين الشطرين التي منحت البيت جمال  -طابق الشاعر بين) تبعدوا
 من خ ل الم ئمة بين المعنيين .

 (1)وقول :
 مور لأ وكذا الكريم فمهمل  

  
 صديق  أمور   لمهمل أبدا  

د صورة الشخص الكريم وم مح  الجتماعية المتمثل  بالسماحة والجود ن يجسّ يحاول الشاعر أ   
 (2)،لمهمل( –وحفظ حقوق الآخرين من خ ل ما وظ  من التضاد السلب بين ) مهمل 

هي طباق متعدد عناصر الفريقين المتقابلين، وفيها "من المحسنات البديعية المعنويةالمقابلة:  
وذكر قدامة " وهو أن  (3)"  ا يقابل ذلك المعنى على سبيل الترتيبيؤتى بمعنيين ف كثر، ثم يؤتى بم

يصن  الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة، في تي في الموافق بما يوافق وفي 
المخال  بما يخال  على الصحة، أو يشرط شروطا ويعدد أحوال في أحد المعنيين، فيجب أن ي تي 

 (5)، ومن أمثلة ورودها في شعر ط ئ   (4)ذي شرط  وعدد ... " في ما يوافق  بمثل ال
لم في بالأموال ونفتك  دائما   السِّ

 الحرب في نفتك بالأعداء نحن كما  

   
نفتك بالأعداء في الحرب(، وكثيرا ما أجاد في هذا  –إذ قابل بين ) نفتك بالأموال في السلم 

 (6)الغرض، ومن ذلك 
  وداد   اليمين يدي في وحفظت   
  

 بشمال  مهجتي وضي  جهدي
   

مهجتي( فالمعاني في  -شمال ( و)وداد –ضيّ ( و)في يدي اليمين  -فترا  قد قابل بين )حفظت
 الشطر الأول قابلتها أخر  لتت ئم معها،الأمر الذي يحسب ل  على جمال الختيار.

 (7)وقول : 
                                           

 1.5( الديوان: 1)

 ، وغيرها163، 162، 161، .16، 155، 113، 1.9، 87، 54،77( ينظر أمثلة من الطباق في الديوان: 2)

 378/ 2الب غة العربية أسسها وعلومها وفنون : (3)

 141نقد الشعر:  (4)

 59الديوان: ( 5)

 127(الديوان:6)

 147( الديوان: 7)
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 ولم الفرات صفو لهم حربٍ  وآل   
  

 السن   الآجن   بشراب لهم يسمح
 الماء الصافي ب  كدر جعل إزاء  الشراب الآجن الآسن، وهي مقابلة في غاية التعبير.   

 (1)وقول : 
 لي كان النار الى صعبا   ركبوا فان
  

 ذلول للجنان مطي   وطيُّ 
هنا قابل بين )ركبوا صعبا الى النار( و)وطي مطي  للجنان ذلول(، فان من يركب الفرس الصعب    

فان  قد اختار الفرس الذلول التي تنقاد لصاحبها بسهولة، إشارة من   -وهي إشارة إلى المذهب –
 (2).وهناك أمثلة أخر  إلى تمسك  ب هل البيت 

 : رد الأعجاز على الصدور
أن  ادنا الأوائل )بالتصدير( وهو "يعر  هذا الفن البديعي عند نقى الصدر، و أو رد العجز عل     

كان  إذاويسهل استخراج قوافي الشعر  ،فيدل بعض  على بعض ،يرد أعجاز الك م على صدور 
قا وديباجة ويزيد  مائية ويكسو  رون ،ويكسب البيت الذي يكون في  أبّهة ،كذلك وتقتضيها الصنعة

ما ينبغي أن تعلم  أنك إذا قدمت ألفاظا  تقتضي جوابا  لالصناعتين: "ف و وفي  (3)وط وة"
 (4)، ول تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في معناها"بالألفاظ بالجوافالمرضىُّ أن ت تي بتلك 

 أوحشو ،  أوفي صدر المصرا  الأول،  والآخرالبيت،  آخريكون احد اللفظين في وهو أن       
التصدير يعني تكرار كلمات معينة في صدر البيت وعجز  مما يحصل ف ،(5)صدر الثاني أوآخر  

والسبب في لجوء الشعراء لهذا الفن كون   ،من  نغم موسيقي عن طريق تكرار أصوات تلك الكلمات
ب شكال   ط ئ  د هذا الفن البديعي في شعروقد ور  .د نغمت يزيد من تماسك البيت الشعري ويوحّ 

 : المتنوعة ومنها

                                           

 115(الديوان: 1)

 ، وغيرها 148، .12، 115، 113، 111، ..1، 73(ينظر أمثلة المقابلة في الديوان: 2)

 2/3( العمدة: 3)
 351( الصناعتين: 4)
وتطورها: د. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات الب غية ، معجم 515(ينظر: الب غة العربية أسسها وعلومها وفنونها: 5)

 ،2/228، 1986، 1المجم  العلمي العراقي، بغداد، ط
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رد العجز على الصدر  وي تي في مقدمة أقساممايكون في حشو الصدر وحشو العجز:  - أ
يقاعي يورد  الشعراء ل ستمتا  بما في  ماوغالبا  موحد، وجاء عند  من تناغم موسيقي وا 

 (1)ط ئ  بكثرة منها: 
 الوغى رهج في الريح عط    ل  أفضّ 

  
 المناكب الضخام السمر معط    على
عط ( في حشو الشطر الأول  وفي حشو الشطر الثاني ليؤكد عزم  وأقدام  لفظة )كرر الشاعر    

في مواجهة الملمات ، من خ ل تفضيل  ساحة الحرب على غيرها  ، لأهميتها في طب  وت كيد 
 .صورة الفارس المغوار

 (2)وقول : 
 هموداد   أئمة ديني قد كسبت  

  
 كاسب من دينهم مثل   وما تارك  

الأول هو:  مين من أسلوب رد العجز على الصدرالبيت حاول الشاعر إن يستخدم قسفي هذا    
دينهم ( والثاني حشو الصدر كلمة ) كسبت ( التي وافقت  –حشو الصدر وحشو العجز ) ديني 

لفظة اسم الفاعل ) كاسب( التي جاءت في أخر العجز لخلق التنغيم الموسيقي الجميل الذي يحكم 
 .البيت ويوحد 

 (3)ل  :وقو 
 عني لبغض  البخل   لأنفيواني 

  
 النواصب إمام  نفي أكما  ،ألي  
   

لفظة )أنفي( الأولى الواقعة خبرا للحر  المؤكد)انّ(، توافق )أنفي( في الشطر الثاني، ويبدو الوق  
 الموسيقي لتكرار حر  النون واضحا في دعم الإيقا  الداخلي الذي أبرز  التصدير.

 (4)وقول :
ذاو   قومٍ  خواطر   أجدبت   ا 
 

 من خاطري بروض نديّ  حظ  ف 
خواطري( شك  التصدير الذي بث الموسيقى الجميلة في البيت من  -في حشو الصدرين) خواطر   

 (1)خ ل الموسيقى الداخلية م  الموسيقى الخارجية الناشئة من الوزن.

                                           

 53( الديوان: 1)
 54: الديوان(2)
 53(الديوان: 3)

 172(الديوان: 4)
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 مايكون في آخر الصدر وآخر العجز:  - ب
 أقلعت عن كل شبهة ننيإل أ
  

 الشبهات رغرقى أبحوجانبت 
، فجاء بـ)شبهة( في آخر صدر يدف  الشاعر عن نفس  كل شبهة، بسبب تمسك  بآل البيت    

 (3)وفي القصيدة نفسها يقول:  (2)البيت و)شبهات( في آخر البيت 
 عثارهم يوما   فإن اقل النصاب  

  
 إقالتي من العثرات ف نّ 
وفي حشو آخر  ( إقالتي -أقل) في الحشو بينهما وقد تناغم في هذا البيت رد العجز على الصدر    

الصدر)عثارهم( وآخر العجز)العثرات(، فتنو  الإيقا  الموسيقي من خ لهما وبخاصةٍ في غرض 
 الرثاء، وأفاد من دللة أول الك م على آخر  في ت كيد المعنى المراد.

 (4)وقول :
 بحمل براءة مختصا   تواليت  

 
 غير  ببراتي ت قوما  م  ويمّ 
لفظة)براءة( في آخر الصدر و)براتي( في آخر العجز، ويتصاعد النغم وهو يرثي الإمام الحسين    


(5) 

 ي زماني زفرة بعد زفرةاقضّ 
  

 فقلبي ليخلو من الزفرات
 ةٍ بعد حرق في  حرقة   وصدري     

 
 عن الحرقات فليس بمنفكٍ 

زفرة ( و )  –لتكرار ) زفرة حرقات( وكان  –الفرات(  وفي الثاني ) حرقة  -في البيت الأول ) زفرة   
دور  مهم البيت الثاني  وتكرار حر  الحاء في البيت الأول حرقة ( وتكرار حر  الزاي في –حرقة 

 في تصاعد الإيقا  الموسيقي منبئا  عما تكن  نفس الشاعر من الألم والحرقة.
 (6)وقول : 

 همصنيع   ساء   هيهات  
  

 وما عرفوا الصنيعة ،فيها
                                                                                                                               

 .، وغيرها175، 174، 172، 143، 138، 115، 54،1.7، 53، 53، 52: ينظر أمثلة أخر  (1)

 66( الديوان: 2)

 68(الديوان : 3)

 67 ( الديوان:4)

 68( الديوان: 5)

 93( الديوان: 6)
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، فجاء بلفظة) صنيعهم( في آخر صدر يؤكد مقدار الجريمة التي ارت كبت  بحق العترة الطاهرة 
 (1)البيت و)الصنيعة( في آخر العجز.وهناك أمثلة أخر  

 مايكون في أول الصدر وآخر العجز: -ج
 (2)كقول : 

 كان راكعا   إذللرحمن  ب  تقرّ 
  

 في جملة القربات  بخاتم
 (3)لفظة)تقرب( في أول الصدر توافق )القربات ( في آخر العجز، وقول :    

 إنني إلّ  الأثقال   أتحمل  
  

 حمول   لمبايني في الدين غير  
جانس الشاعر بين لفظتي ) أتحمل و حمول ( من باب رد العجز على الصدر ثم ساند  بالتضاد    

في زيادة التنغيم الموسيقي والبعد الإيقاعي  غير حمول ( رغبة من  السلب من ) أتحمل  و 
 (4)الغاية التي يبتغيها . وهناك أمثلة أخر   والوصول إلى

 (5)مايكون في حشو الصدر وآخر العجز: كقول   -د 
 عادل   فالمهيمن   ض  ياقلب خفّ 

  
 من خفضا ىالأسوقد استرا  من 

 (6)وقال:    
 الفجرين سقط يسل من أولكما 

 
 حشاها كذاك البرق في جوفها سقط

 (7)وردت في الشطر الأول)سقط( وفي آخر العجز)سقط( وقول  في القصيدة نفسها :   
 عليهم شرطت   فكم شرطٍ  ل  ت مّ 
  

 وكم عذر ب  نقض الشرط ،قديما
   

                                           

 وغيرها169،172، 147، 128، 95، 89، 73، .7، 66، 61، .6، 56، 53( ينظر الديوان: 1)

 69( الديوان: 2)

 94(الديوان: 3)

 وغيرها  .11، 1.6، 1.1، 94، 91،91، .7، 69( ينظر الديوان: 4)

 83( الديوان: 5)

 86( الديوان:6)

 87(الديوان: 7)



125 

 

ن الأول جانس بين ) شرط و شرطت ( والثاني رد العجز على يجم  الشاعر بين أسلوبين بديعي
يت كد بها المعنى ويتوحد الشرط ( لإحداث نغمة موسيقية فعال   –الصدر بين اللفظتين ) شرط 

 .(1)البيت، وينظر أمثلة أخر  في الديوان 
كما ورد في الديوان استخدام  لهذا الفن من خ ل التصدير لما كان في حشو الصدر وأول العجز، 

    (2)وماكان في آخر الصدر وحشو العجز 
 

  التورية:
فردا ل  معنيان، أحدهما ومعناها" أن يذكر المتكلم لفظا م من المحسنات البديعية المعنوية      

قريب غير مقصود، ودللة اللفظ علي  ظاهرة، والآخر بعيد مقصود، ودللة اللفظ علي  خفية، 
فيتوهم السام  أن  يريد المعنى القريب، وهو إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إلي  ولتظهر  إل 

، ف ضا  جمالية لغوية م  المعنى البدي  وقد ورد عند ط ئ  كغير  من الشعراء (3)للإنسان الفطن" 
 (4)الذي أراد ، ومن ذلك قول : 

 م زقٍ  في كلِّ  بها ضرغام   يسير  
 

 الضراغم   إل وما يصحب الضرغام  
   

( وقد ذكر  البيت في كلمة ) ضرغام ( ولها معنيان قريب غير مراد وهو ) الأسدفالتورية في       
وهو ) الضراغم ( جم  ضرغام وبعيد مراد وهو ) قائد مصري ( وقد ذكر م ئم هذا  ما ي ئم 

يريد من استخدام أسلوب  م زق ( فهو من التورية المجردة،فهوالمعنى وهو ) يسير بها في كل 
 (5)، وقول : التورية تحسين صورة المعنى البعيد

 دك ســــــــــــــــــــــــــــيّ و مــــــــــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــــــــــدِّ أ
  

ــــــــــــــة   ــــــــــــــين قاطب ــــــــــــــ  الثقل  ؟ديناه 
   

ـــــــــــــــا شـــــــــــــــريعةمـــــــــــــــن بعـــــــــــــــ  مينــــــــــــــــــــــــــــــاظ    مــــــــــــــــــــــــــــــا أن رد  و   د موردن

                                           

 .، وغيرها145، 153، 98، 95، 87، 86، 83، 75،77، 74،74ينظر الديوان:( 1)

 .، وغيرها168، 154، .15، .11، 1.5، 84،99، 73( ينظر:2)

 238( مدخل الى الب غة العربية: 3)

 137( الديوان: 4)

 151( الديوان: 5)
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  ب  وهو مكان تجم  الماء وسبب قريب مورّ  ااحدهم في كلمة ) شريعة ( فلها معنيانالتورية هنا 

ة الشريفة ، وقد أراد  الشاعر ولكن  تبادر  للذهن ما سبق  من كلمة ) مورد ( والثاني بعيد وهو السنّ 
 .القريب  عن  وستر  بالمعنى   فورّ تلطّ 

 (1)وقول  يخاطب أسامة بن منقذ 
 ـالذي هو للدي ها العادل  أيُّ 
  

 شبيب   وللحروب   ن شباب  ـ
  عن  وهو شبيب بن   ب  وهو الذي يوقد النار وبعيد مورّ فلفظة ) شبيب ( لها معنيان قريب مورّ    

و المراد وقد وهذا هوكان بط  مغوارا في الحرب،يزيد الشيباني احد كبار الثائرين على بني أمية 
 للقريب وهو )دين شباب ( وم ئما  للمعنى البعيد وهو قول  ) العادل الذي للذكر الشاعر م ئما  

 .(2)الحروب (، وهناك أمثلة أخر  في الديوان 
 
 زوم مالايلزم:لـ

وهو أن يلتزم الناثر في نثر ، أو الشاعر في شعر  قبل روي البيت من الشعر أو الفاصلة "       
، ومن أمثلة مجيئ  عند ط ئ  بشكل (3)النثر حرفا فصاعدا  على قدر قوت  وحسب طاقت  "من 

 (4)عفوي: 
 بني ولئيمن الأحباب قرّ 

  
 برأني برائي ومن أعداي  

 جرت فكان بيعيي ت  أل إنّ    
  

 لغير أئمتي ولهم شرائي
 عناني إليهم طلقا   جريت     

  
 من ورائي فت السوابق  وخلّ 
، هي الراء والأل  والهمزة، حرو  ةفي هذ  الأبيات بث ث)الياء( فقد التزم الشاعر قبل حر  الروي    

 فجاء عفويا منح النص جرسا موسيقيا جمي  تناغم م  ما في  من جناس وطباق ومقابلة وتشبي .
 

                                           

 64(الديوان: 1)

 وغيرها 174، 159، 159، 137،151، 99،1.8، 69، 64( ينظر: 2)

، ينظر: الب غة العربية أسسها وعلومها 132، 1983، 1فن البدي : د. عبد القادر حسين، دار الشروق، بيروت، ط( 3)
 295مدخل إلى الب غة العربية: ، 2/532وفنونها: 

 51( الديوان: 4)
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 (1)وقول : 
 لو يسيرون في الدجى حقٍ  أئمة  
  

 لستصبحوا بالمناسب ب  قمرٍ 
 هموداد   ديني قد كسبت   أئمة   

  
 كاسب من دينهم مثل   وما تارك  

 آل محمد أحصي فضل   رمت   إذا   
  

 حاسب معي في حصرها كل   أردت  
هنا التزم الشاعر بحرفين قبل حر  الروي وهما) الأل  والسين(، ول  قصائد كثيرة التزم فيها بحر     
 (2)لحركة، ومن ذلك  الكثير:واحد قبل حر  الروي، ومثلها أيضا التزم فيها با

 في  ومعشر الإجما ما موق  
  

 جروا لأخذ العهد بالتنكيل
 وغير  أضحى لـــ  (3)والخزرجيُّ    

  
 الليل في القيد تحت الضرب رج   

 همجلُّ  وقوم   إجما    ح  صأي   
 

 وبين قتيل ما بين مسحوبٍ 
أبيات قصيدت  الأخر  بين الواو والياء قبل فجاء بحر  الياء قبل حر  الرويّ )ال م(، وتوزعت    

نما جاءت كاستجابة للمعنىحر  الروي، دون   تكل  وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 54(الديوان: 1)

 112(الديوان: 2)

والد قيس بن سعد من أصحاب  ،لخ فة أبي بكر وعمر( الخزرجي: سعد بن عبادة زعيم الخزرج واحد من المعارضين 3)
 .الإمام علي 
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 الخاتمة:                                  
، لأن  بمثابة إسدال الستار، وطيّ الصفحات الى غير لعل  الختام يكون أكثر حرجا  مما سبق 

رحلةٍ  وتنقيبا  واستنتاجا  وتحلي  ،رجعة، م  رحلة طويلة في صفحات الكتب القديمة والحديثة، بحثا  
بقدر جهدها الّ أنها كانت ممتعة، وهي تحاول أن تنثر الغبار عن شخصيةٍ لم تنل نصيبها من 

أعتاب الأسماء الكبيرة في  إلىالعناية كقامةٍ كبيرة في السياسة والأدب في عصر آذن بالوصل 
 أ خريات  بمئة  عامٍ ق ب يل سقوط بغداد.

 أهمية من غيرها:وفيها تكون الإشارة إلى نقاط قد تكون أكثر ، للبحث من خاتمة د  ل بولكن،

   إلىالّ ماذكر  المقريزي عند وصول  –لم يرد في المصادر شيء  عن طفولة الشاعر ولعن شباب 
كذلك لم نعر  عن مدة إقامت  في صعيد  -مدينة النج  الأشر  التي كانت فاتحة دخول  مصر

عشرين عاما الّ النزر القليل ، م  أهمية هذ  المدة في حيات  وفي مستقبل الفاطميين مصر قرابة 
 فيما بعد.

 سماعيلية م  أنّ الدولة لإا إلىثني عشري، ولم يغير  لإمامي الإبقي ط ئ  على مذهب  الشيعي ا
فعلية، بيد  الفاطمية كلها شيعية إسماعيلية وهو النائب عن الخليفة والرجل الأول من الناحية ال

أمورها الداخلية والخارجية، وهذا يدلل على قوت  في معتقد  من جانب وحاجة الدولة الي  من جانب 
 يّاهم في هذا المبدأ. إآخر على الرغم من مخالفت  

  جم  الشعراء الكبار من حول  في وزارت ، فكان ل  الفضل في إخراج عدّة دواوين شعرية ملأت
فخلدو  شاعرا  ووزيرا   -وان كان أكثرها قد فقد بسبب الأيوبيين -لقصائدالساحة الأدبية ب جمل ا

 وجنديا  عتيدا  في قتال الفرنج .
  أغفلت أغلب المصادر دور  السياسي الخطير في حقبة مهمة من الوجود الفاطمي في مصر، ل بل

ن  كان الأوحد في دولت  الإس مي كون  يمثل الإس م في قتال  برا  وبحرا  م  الصليبيين، ولسيّما أ
ه(، والشوكة العتيدة بوج  الأعداء، ولم تلبث بعد  الّ قلي  فت شت على يد 556 -549من سنة)

 أعدائها من الزنكيين .
  افتخر بنسب  إلى والد  )رزّي ك( أكثر من نفس  مما يؤكد عراقة نسب ، كما افتخر بقصائد  وعدّها

 وسيوفا وسهاما تقط  دابر الأعداء. ق ئد يزيّن بها ممدوحي  في السلم 
  كان لثقافت  الدينية أثر  بارز  في شعر  ل سيّما اقتباسات  الجميلة من القران الكريم، ورسم الصورة

 تبعا لحفظ  القران وتمسك  ب .  -أهل البيت–التي أرادها لمن مدحهم ورثاهم 
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 فيها ولء  المطلق وتمسّك  القوي بالنبيّ  ديوان الشاعر عبارة عن رسالة مفتوحة يقرأها الجمي ، يؤكد
 وتحدي  لمن يبغضهم، وكان شديدا  في ذلك إلى حد كبير جدا . وأهل  بيت  

  وهي  –تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها –برزت في ديوان  ظاهرة هامّة في الشعر العربي
عر الود والمحبة، م  تسجيلها المراس ت الشعرية بين  وبين الشاعر أسامة بن منقذ، تبادل فيها مشا

لمرحلة حسّاسة في ت ريخ المسلمين في مصر والشام وقتالهم م  الأعداء، فيستحق ط ئ  أن يطلق 
القصائد  -علي  بحق ) شاعر قضيّة( وكان لأسامة جهد  يحسب ل  عندما جم  هذ  الرسائل

 فحفظ لنا شيئا  من تراث ط ئ  والأدب العربي السياسي. -الشعرية
 ان الشاعر على الرغم من بسالت  م  الأعداء، الّ أن  يحمل رو  الأديب الشفافة مت ثرا  بتربيت  ك

الدينية وبخاصةٍ الشيعية التي تميل الى الحنوّ والإيثار، فجم  في ب ط  الأدباء والفقهاء من شتى 
 المذاهب، وأقربهم الي  عمارة اليمني الشافعي.

  ين ولءم ب د ع ني بالعبارة فق -وان غلبت علي  رو  النثرية  -في شعر  س سة وموسيقى ظاهرة
 .في قصائد  موسيقى داخلية أكسبتها تلوينا صوتيا خاصا   وبثّ  ،أجزاء الك م

  وظّ  البحور الطويلة مثل: الكامل والطويل والبسيط... أكثر من القصيرة، لي خذ فسحت  في
 مرثيّ. التفصيل وسرد الأحداث وذكر مناقب الممدو  وال

 (44حرص كثيرا  على أن يشارك  القارئ والسام  في رسم نهايات الأبيات، من خ ل تصريع  في )
 ( قصيدة في الديوان.82قصيدة من مجمو  )

   آثر القوافي المطلقة على المقيّدة في شعر ، واختار ما سهل  منها ولن  والتي أغنت شعر  ووسمت
  كالجناس والطباق والتورية وغيرها التي أغنت صور  الشعرية بالعفوية، م  استخدام  لألوان البدي

 وزيّنتها بإيقا  داخلي بهيّ.
  التشبي  والستعارة والكناية والمجاز، كلها كان لها حضور  في الديوان بيد أنها لم تخرج عمّا سبقها

أن  أبد  في  على الرغم من فكانت تقليدية اغلبها تسير على نهج القدامىمن الصور عند الشعراء، 
 أغلبها.  

يِّ  ولكنها إط لة  وليمكن لهذ  الدراسة أن تفي الشاعر حقّ ، لأن أغلب شعر  قد ضا  أو ض 
وقد مرّ في البحث نتائج ونقاط أخر   -فقليل الخير أفضل من عدم  –ربّما تؤرخ شيئا مما مضى 

 0مهمة تستحق الوقو  عندها، يمكن للقارئ الكريم أن يلمحها
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